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  مقدمة

شعر البؤس والحرمان.. باب طويل طرقه العديد من الشعراء على مرّ العصور، حيث 
المعاناة التي يعانيها ذلك الصنف المغبون من الموهوبين الذين لا يُـقدرون في مجتمعاتهم مع 

  أنهم ينمازون عن بقية مَنْ حولهم. علمهم 
ولعل صورة الشاعر العربي الطوّاف الحائر، تذكرنا بصورة مماثلة له حفلت بها كتب 
الأدب في الشرق والغرب، وأطلق الناس على أصحابها "شعراء الحرمان" إذ حرمتهم الحياة 

ويتألمون لفقده، فلجأوا أشياء كثيرة من مناعمها وطيباتها، وأحسّوا أنهم يفقدون هذا الكثير، 
إلى مُثلهم وأحلامهم ينظمونها شعرًا فائضًا بالشكوى والألم تارة، وبالسخرية والنقد تارة 
أخرى، وبالمديح والاستعطاف حينًا، وبالقدح والهجاء حينًا...، أو بالتشبيب بالحبيب 

بنا العربي القديم المجهول والبكاء على الحبّ الضائع أحياناً.... وهذه النماذج كثيرة في أد
  "كالصعاليك مثلاً....". 

ثم أولئك الشعراء العذريون الذين ظهروا في العصر الإسلامي في نجد والحجاز، وهم كما 
ذكر طه حسين ليسوا إلا جماعة من المحرومين الذين أحسوا أنهم يفقدون شيئًا ويألمون 

  حسرة. لفقده، فاتخذوا المرأة والحب رمزًا لما أحسّوا من لوعة و 
                                                           

 .الجامعة العربية المفتوحة -قسم اللغة العربية  –كلية التربية  -  *



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٢٢  ــــــــــــــــــ
حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث نجد هذه الفئة في شعرنا العربي على اختلاف أقطاره 
ومذاهبه، فقد حفل الأدب العربي بذكر أولئك الشعراء، فأورد من قصص حياتهم، ومن 
أشعارهم التي خلّدُوا فيها آلامهم وحرمانهم، ويظهر ذلك مثلاً في البؤس والشقاء عند نازك 

وأحزان بدر شاكر السيّاب، وأغاني أبي القاسم الشابي الشجيّة... وآنات فهد  الملائكة،
العسكر الذي لاقى الهوان والتنكّر من مجتمعه في الكويت، وحمد الحجيّ صاحب "عذاب 

  السنين" في السعودية، وهموم وأشجان خلفان بن مصبح في الإمارات. 
من شعراء الحرمان، الذين عانوا من  أما في مصر فقد حفل الشعر الحديث بدوره بطائفة

شظف العيش كذلك، وكانت لهم أشعار صوّرت آلامهم أصدق تصوير، وعبّرت عن 
مكنوناتهم الدفينة، كما جمعت المُلح والنوادر التي خلفتها ظروف حرمانهم وآلامهم 

  وبؤسهم. 
وشاعرنا  وعلى رأس هؤلاء الشعراء حافظ إبراهيم، وإمام العبد، وعبد الحميد الديب،

  محلّ الدراسة "محمد فضل إسماعيل". 
وقد رأيت أن أقصّر دراستي هذه علي محورين فقط، حيث سيأتي المحور الأول متمثلاً 

تجاه يحملان نسقين مختلفين، وهما ند شاعرين مهمين من شعراء هذا الافي شعر الحرمان ع
ة البؤس والحرمان إلا أن  وإن كانا يختلفان عنه في طبيع - محمد فضل –معاصران لشاعرنا 

عبد الحميد الديب،  –كلاً منهما جاء نسيج وحده، متفردًا في بابه، وهما حافظ إبراهيم 
  وسيتضح من خلال الدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين طبيعة البؤس عند كلّ منهما. 

ثم جاء المحور الثاني متناولاً البؤس والحرمان بشكل واضح عند "محمد فضل" حيث 
ستأتي حياته كسائر قصص الأدباء المكافحين المحرومين... صفحة يشوبها القلق 
والاضطراب، والتنقل والحيرة، فليجأ إلى ظلال الشعر تنفيسًا عن كربته وبؤسه، وإلى الإيمان 
باالله تعالى ينشد في رحابه الراحة والعزاء، وحيث يكون الاختلاف في نتيجة هذا البؤس 

  من شعراء هذا الاتجاه.  والحرمان عمّن عاصره
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  توطئة:
تقاس عظمة الشاعر بقدرته على الإبداع والتعبير عمّا في نفسه من مشاعر مختلفة، كما 
تقاس جماهيريته بمقدار تعبيره عن هموم الآخرين، ومدى تمثل آلامهم وآمالهم في شعره، 

  هم. ووجدانه، وذلك ليستطيع أن يحتل مساحة واسعة من الرقعة الوجدانية لدي
فمنذُ وُجِدَ الإنسان وهو يعاني أزمة الحياة، ويدرك ما فيها من خير وشر، وسرور وحزن، 
وشقاء وحرمان، فشعور الإنسان بالألم والحزن ظل رفيقه في الحياة، وهذه الآلام تكون 
لأسباب مختلفة حيث فَـقْد العزيز مثلاً أو فَـقْد أمنية، أو ذهاب نعِْمة، أو تكون لحرمان مما 

حب ويريد في الحياة... وهذه الأمور كلها يتفق فيها الشعراء على مرّ الأزمان منذ العصر ي
الجاهلي، وحتى شعراء العصر الحديث، وتبدو أكثر وضوحًا في شعر المذهب الرومانسي  

  كأبي القاسم الشابي، وناجي مثلاً....
شاعر، أو عما يدور والشاعر المبدع في أي عصر مَنْ يحسن التعبير عمّا في نفسه من م

بخلجات مَنْ حوله، وهو هنا يحتاج إلى قدر واسع ورصيد ضخم من التجارب العميقة 
  والرفيعة التي تحقق له ذاته الفنية ولا يكون شاعرًا بدونها. 

ولو قلبنا النظر في شعراء الأمم في كل العصور لما أخطأنا هذه الحقيقة، ولما تجاوزنا 
ناها تمثلاً دقيقًا وعميقًا منذ "هوميروس" شاعر الإغريق في ملحمتيه هذه الفكرة، بل ولتمثل

المشهورتين "الإلياذة والأوديسة" وكذلك فرجيل شاعر الرومان في "الإنيادة" ودانتي شاعر 
"الكوميديا الإلهية"، وكذلك شعراء العرب منذ امرئ القيس وزهير والنابغة وأضرابهم 

عراء الذين لحقوا في الأعصر الأدبية التالية إلى عصرنا الجاهليين، ومن ورائهم سائر الش
الراهن من أمثال المتنبي وأبي العلاء وأبي تمام والبحتري، وكذلك شوقي والبارودي وحافظ 
وغيرهم ممن ملأوا الساحة الأدبية بالشعر، كما هو مشاهد وملموس ولا يتطلب دليلاً أو 

  . )١(برهاناً لتأكيده وتحقيقه



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
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لإبداعي فيما ينتجه الأدباء محصلته النهائية رسالة أو عمل أدبي "فنيّ" بين "فالسلوك ا

المبدع المؤلف وقارئه المتلقي عبر العصور المختلفة، وهما في حالة توحّد تجمع بينهما أوجه 
  . )٢(الاتفاق والاختلاف في وجهات النظر والآراء والانفعالات"

لية معقدة غير متجانسة، وهي فيما يرى د/ وفي ضوء ذلك تعد عملية الإبداع الفني عم
مصطفى سويف "أعقد جوانب السلوك البشري"، وبهذا المعنى قال هيجل "إن العمل الفني 
يؤلف بين عناصر عقلية، وعناصر حسيّة، ومن ثم فإن الفنان يستعين بعقل إيجابي نشط، 

خيّر، يعجز الفنان عن وحساسية حيّة عميقة؛ وبدون التأمل الذي يعرف كيف يميّز ويفرق ويت
  . )٣(السيطرة على موضوعه الذي يريد أن يضمنه هذا العمل"

فالشاعر المبدع إذًا بحاجة إلى تعضيد أو اعتراف بدرجة موهبته على وجه الخصوص من 
نظرائه أو المحيطين به..، ولو تحقق له ذلك التعضيد أو الاعتراف لهدأ عقله وسكن قلقه، 

نيران الحياة ومرارتها، وفي ذلك يقول قائل عن صنوف الحرمان وخبت جذوته المضطربة ب
  التي اكتوى بعذابها الشعراء وأمثالهم ممن لم يقُدروا في حياتهم. 

فإذا حُرم شاعر ما متعة من المتع أمكن أن يستعيض عنها بمتعة أخرى تشعره أن الحياة 
فقُد ذيوع الصيت مثلاً، أو ليست قفرًا في كل مكان، وليست فراغًا في كل وقت... فإذا 

شيوع الذكر ونباهة الشأن، فإنه يستطيع أن يُشغل عن اللذة النفسية بلذة أخرى حسّية، حيث 
يستنفد القوى الكامنة بين شعاب الغريزة، وذلك أن تعكس القضية من وضع إلى وضع حين 

تقنع بواقع الحقائق، تقوم المعنويات مقام الماديات، لتتم عملية الاستبدال بين طاقة إنسانية 
  . )٤(وبين طاقة أخرى تقنع بما وراء الحقائق من أوهام"

والشعراء يختلفون في إحساسهم بالكون، كما يختلفون في إحساسهم بأنفسهم وما حولها 
اختلافاً مبعثه العمق والحدّة في الإدراك والنفوذ إلى بواطنهم وبواطن ما يصورونه من مشاعر 

  رح أحياناً يعقبهما الحزن والألم العميق لنفس الشاعر. مختلفة، فاللذة والف
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وهذا الاختلاف متأصل في طبيعتهم منذ العصر الجاهلي، ويشهد بذلك ما وردنا من شعر 
سجل حياتهم وما فيها من الألم والشعور والحرمان كما قال امرؤ القيس عن همومه وثقلها 

  مثلاً: 
  وليــــلٍ كمـــــوجِ البحـــــرِ أرخَـــــىْ سُـــــدُولَه

  

ـــــــــي     علـــــــــيّ بـــــــــأنواعِ الهُمُـــــــــومِ لِيَبْتل
  

ـــــــلْبِهِ  ـــــــى بُصُ ـــــــه لمـــــــا تَمط ـــــــتُ ل   فقل
  

ــــــــــــازاً ونــــــــــــاءَ بكَلْكَــــــــــــلِ      وأردفَ أعج
  

  أَلاَ أيهــــــا الليــــــلُ الطويــــــلُ ألا انْجَــــــلِ 
  

ـــلِ      )٥(بصـــبحٍ ومـــا الإصـــباحُ منـــكَ بأَمْثَ
  

طفي، أو أما في العصر الأموي فتظهر في دموع المحبين العذريين في شكل الاستلاب العا
  الحرمان الوجداني حيث يقول مجنون ليلى مثلاً: 

  لـــــــم تَـــــــزَلْ مُقْلتـــــــي تفـــــــيضُ بـــــــدمعٍ 
  

  يُشْـــــــــبِهُ الغَيْـــــــــثَ بعـــــــــدَ أَنْ فَقَـــــــــدَتْها  
  

  مقلـــــــــةٌ دمعُهـــــــــا حثيـــــــــثٌ وأخـــــــــرى
  

  كُلمــــــــــا جــــــــــفّ دمْعُهــــــــــا أســــــــــعدتْها  
  

  مـــــا جـــــرتْ هـــــذه علـــــى الخـــــد حتـــــى
  

ــــــــبَقْتها   ــــــــاللتي سَ ــــــــكَ ب ــــــــتْ تل   )٦(لحِقَ
  

ذا وصلنا إلى العصر العباسي فإننا نجد المتنبي يصنع الثورة على الحياة ويؤصل حتى إ
حيث أصبحا شائعين في الحياة، يعاني منهما جميع الناس  –البؤس والشقاء  –لهذه الظاهرة 

  بلا استثناء.. فهذه طبيعة الحياة، وهذه فلسفتها: 
ـــــــا ـــــــا ذا الزمانَ ـــــــاسَ قبْلَن   صـــــــحبَ الن

  

ـــــــ   ـــــــنْ شَ ـــــــاهُم مِ ـــــــاوعَنَ   أْنِهِ مـــــــا عَنَانَ
  

لــــــــــــوْا بغُصّــــــــــــةٍ كلهــــــــــــم منـــــــــــــ وتو  
  

ـــــــــه وإنْ ســـــــــرّ بعضَـــــــــ     اهم أحيانــــــــــ
  

  يع لياليـــــــــهصـــــــــنال نُ سِـــــــــحْ ربّمـــــــــا تُ 
  

ـــــــــــــــن تُ    ـــــــــــــــولك   )٧(الإحســـــــــــــــانا رُ د كَ
  

وكأن المتنبي هنا قد سنّ قانون الحياة التي هيأها االله تعالى لبني البشر، قائلاً في كتابه 
  ). )٨(في كبدالعزيز: (لقد خلقنا الإنسان 

بيد أنّ ثورة الأفراد أو الشعوب ليست دائمًا نتيجة الشعور بالظلم وحده، فإن شعور 
النفس الإنسانية بالظلم إنما ينجم من الخلل الذي يصيب المقاييس الطبيعية التي تعارف 
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ـــــــ ــــــــــ  ٢٢٦  ــــــــــــــــــ
ن عليها النظراء لتكون ميزاناً يتحاكم إليه الأفراد والشعوب فيما قد يُـعْرَضُ لهم من شئو 

  وأحوال. 
وإحساس النفس بهذا الخلل في المقاييس التي درجت على إلفها ليس كافيًا وحده في 
دفعها إلى الغضبة وحملها على الثورة، أما إذا انضمّ إلى هذا الإحساس إيمان وطيد بالكرامة 
الذاتية واستمساك قوي بمبدأ المساواة فهنا تشعر النفس إلى جانب شعورها ذاك أنه قد 

دي عليها اعتداءً صارخًا لا مبرر له، وهنا تشعر أنها قد أصيبت في الصميم من كبريائها اعْتُ 
فيها ولا هوادة، إصابة بليغة من غشومٍ ظالم، وحينئذ تنطلق منها الثورة جامحة مدمرة لا رحمة 

  رة في الأفراد والشعوب. وهكذا تخلق الثو 
مثلاً، فهؤلاء ولا شك يشعرون بالظلم  ولسنا نجد الأمر كذلك في طائفة العبيد والأرقاء

شعوراً قوياً حين يتلوون تحت سياط سادتهم، ولأنهم فقدوا معنى الشعور بالشخصية نراهم 
بدل أن يفزعوا إلى الثورة على جلاديهم يرتمون على أقدامهم ضعفاء أذلاء، ويجنحون إلى 

  . )٩(الطاعة العمياء، بل ويخلدون إلى الذلة والمسكنة
ما دفع المتنبي إلى التعبير عن إحساسه المرّ بالظلم، والهم الذي تكالب على قلبه،  وهذا

  لدرجة جعلته يبحثُ عَمنْ يزيلُ عنه همّه: 
  ا فـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــدنيا كـــــــــريمٌ مَـــــــــأَ 

  

ـــــعـــــن القَ  بـــــهِ  تـــــزولُ      )١٠(الهمـــــومُ  بِ لْ
  

ال التي هو ولكن هل كان المتنبي مهمومًا حقًا؟، أم أنه همّ نفسي خوفاً من تبدل الح
عليها إذا ارتدت حاله إلى سالف عهدها... ولعل همه الخوف من المستقبل المجهول، وإن  

  كان يملك من المال ما يكفيه ويزيد... 
ثم ألم يكن البحتري كثير شكوى الدهر، والحياة، وهو يملك الضياع...، وكذا كان أبو 

  العتاهية يقول لسلمّ الخاسر: 
  ن عمـــــــروتعــــــال االله يـــــــا سَـــــــلْم ابـــــــ

  

ــــــــال   ــــــــاق الرج   )١١(أذلّ الحــــــــرص أعن
  

  وهو يملك الآلاف الكثيرة من الدنانير قبل زهده. 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٢٧ 

أما في العصر الحديث فنقرأ في البؤس والشقاء والحزن عند نازك الملائكة، وتطالعنا 
أحزان بدر شاكر السياب التي تفيض بها دواوينه كما تشجينا أغاني أبي القاسم الشابي، 

  آبة من كل صوب حين يقول: وتحيط بنا الك
ــــــدّهور ــــــب ال ــــــن تجاري ــــــاة وم ــــــن الحي ــــــتُ م ــــــاذا جنيْ      م
  غيــــــــرَ الندامــــــــةِ والأســــــــى واليــــــــأسِ والــــــــدمعِ الغزيــــــــر

  

)١٢(هــــذا حصــــادي، مــــن حقــــول العــــالم الرحــــب الخطيــــر
  

  

بل ولن نعدم أن نجد ذلك الاتجاه واضحًا عند كثير من شعراء العرب في العصر الحديث 
، وخلفان بن مصبح )١٤(، وحمد الحجي في السعودية)١٣(ر في الكويتمن أمثال فهد العسك

  .)١٥( في الإمارات...
  المحور الأول: شعر البؤس والحرمان فى مصر 

أما في مصر؛ فإن الشعر الحديث قد حفل بدوره بطائفة من شعراء الحرمان والبؤس، 
آلامهم وآمالهم  الذين عانوا من شظف العيش كذلك، وكانت لهم أشعارهم التي صورت لنا

أصدق تصوير، كما كانت تجمع في كثير من الأحايين المُلح والنوادر التي تخلقها ظروف 
  حرمانهم وآلامهم. 

محل  –وعلى رأس هؤلاء الشعراء يأتينا حافظ إبراهيم، وعبد الحميد الديب، وشاعرنا 
  محمد فضل إسماعيل.  –الدراسة 

البؤس والحرمان، وقسوة الزمان وسوء الطالع... بيد أن حافظ إبراهيم قد أكثر من شعر 
  وخاصة بعد إحالته إلى المعاش وهو ضابط وبعد عودته من السودان قبل أن يعمل في مصر: 

  ســــعيتُ إلــــى أنْ كــــدتُ أنتعــــل الــــدّما
  

ـــــــدما   ـــــــتُ إلا التنَ   وعـــــــدتُ ومـــــــا أعقب
  

ـــه ـــذي ب ـــدَ القاســـطين ال ـــى االلهُ عه   لَحَ
  

  تهـــــــدّم مــــــــن بنياننــــــــا مــــــــا تهــــــــدّما  
  

  إذا شِــــئْتَ أن تَلْقـــــى الســـــعادةَ بيـــــنهم
  

  فــــــلا تــــــكُ مصــــــريًا ولا تــــــك مُســــــلما  
  

  ســــــلامٌ علــــــى الــــــدنيا ســــــلامَ مــــــودّعٍ 
  

ــــا     رأى فــــي ظــــلام القبــــرِ أُنسًــــا وَمَغْنَمَ
  

ـــــا ـــــامَ بأخته ـــــى فه ـــــه الأُول ـــــرتْ ب   أضَ
  

  وإن ســــاءَتْ الأخــــرى فــــويلاهُ منْهُمــــا  
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٢٨  ــــــــــــــــــ
  فهُبّــــي ريــــاحَ المــــوتِ نَكْبًــــا وأطفئــــي

  

ـــــــاســـــــر    ـــــــل أن يَتَحَطم ـــــــاتي قب   اجَ حي
  

ـــاني فضـــائلي ـــا عصـــمتني مـــن زم   فم
  

ــــوت للحُــــرّ أَعْصَــــما   ــــنْ رأيــــتُ الم   ولك
  

ـــك الأســـى لا تجـــزعْ  فيـــا قلـــبُ  إذا عض  
  

ــــــــكَ    ــــــــدَ  فإن ــــــــومِ  بع ــــــــنْ  الي ــــــــل تتأَ  ل   امَ
  

ــــد آن الجمــــودُ لمــــدمعي ــــا عــــينُ ق   وي
  

ـــا   ـــكُبين ولا دَمَ ـــعٍ تَسْ ـــيْلَ دم ـــلا سَ   )١٦(ف
  

ات مدى اجتهاد الشاعر في السعي بعد عودته إلى مصر، تلك العودة ويتضح من الأبي
التي أعقبها الندم والحسرة والبؤس لما أصابه، بيد أن الأيام والغاصبين قد اصطلحوا على 
إحباط سعيه، فأسلموه إلى تلك الحالة من الحزن واليأس التي تمنى معها حياة القبر ولقاء 

  الموت. 
ها من تهالك العزيمة والعزوف عن النضال إلا أنها صولات قلائل والأبيات على ما يخالط

من الزمن والقاسطين حتى يلُقي حافظ سلاحه، ويسقط في المعركة، ومن ثم تضامت جوانب 
القصيدة وانطوت على نفسها، حيث بادر الشاعر إلى إسدال الستار على الموقف المثير كله 

  بما قاله في البيت السادس: 
ــــي ريــــ   اح المــــوت نكبًــــا وأطفئــــيفهُبّ

  

ـــــــا   ـــــــل أن يتحطم ـــــــاتي قب   ســـــــراج حي
  

  وكذلك بقوله في البيت الثامن: 
ـــك الأســـى لا تجـــزعْ  فيـــا قلـــبُ  إذا عض  

  

ــــــــكَ    ــــــــدَ  فإن ــــــــومِ  بع ــــــــنْ  الي ــــــــل تتأَ  ل   امَ
  

الثاني" يفقد هذا البيت قيمته، فإذا لم  –"على أن هذا التخاذل بين الشطرين "الأول 
سى فمن أي شيء تجزع إذن؟ فالموت يضع نهاية للأسى، وتوقع تجزع القلوب من عضّ الأ

  . )١٧(الموت لا يذُهب الجزع منها إذا نزلت به النوائب"
بيد أن حافظاً كان كثيرًا ما يشكو الدّهر ويندب سوء حظه، ويتبرمُ بأحداث الزمن ويتمنى 

  لو يوافيه حِمامه، حيث يقول في ذلك: 
  عَجِبــــــتُ لِعُمــــــري كيــــــف مُــــــدّ فطــــــالا

  

  زوالا ومـــــــــا أثــّـــــــرت فـــــــــيّ الهمـــــــــومُ   
  

  اباعـــــــدً موللمـــــــوتِ مـــــــالي قـــــــد أراه 
  

ـــــــــدَ حـــــــــالا   ـــــــــلّ مـــــــــرادي أن أوس   وجُ
  

  رى بهـــــاأُ  فلَلْمـــــوت خيـــــرٌ مـــــن حيـــــاةٍ 
  

ــــــــتُ    ــــــــيلاً وكن ــــــــ ذل فضــــــــالامال يدَ الس  
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٢٩ 

ولعل منشأ ذلك الحزن والشقاء عنده، تلك النشأة التي نشأها في بيت خاله "حتى إنه 
  ا بيُتْمِه وعُدمه، وتصور له دائمًا بؤسه، وشقاءه".. ليَُذكَّرُه دائمً 

وهذا يفسر لنا ما كان من نفس حافظ من حزن عميق، وألم كامن، على الرغم مما يلوح 
على سطحها من ضحك وسرور، وتلك طبيعة الكثير من البؤساء وخاصة ممن يتصفون بعزة 

  .النفس والإباء..
بؤس والحرمان، واستمرأ هذا الادّعاء، وخاصة عندما بيد أن حافظاً قد غالى في ادّعائه ال

غالى الناس في نسبته إليه أيضًا، وذلك لما كانوا يسمعونه من شعر ونثر في هذا الاتجاه 
  آنذاك. 

فهل كان حافظ بائسًا حقًا كهؤلاء المتجولين الذين لا يجدون قوت يومهم، أو الذين 
اهيها في أسمالهم آنذاك يطلبون لقمة العيش، وما يتجولون بين شوارع القاهرة وأزقِتِها ومق

  يقيمون به أودهم حيث يعز عليهم إيجاد لقيمة عيشهم بسهولة. 
  ويجيبنا عن ذلك أحد الباحثين قائلا: 

"كل أصدقاء حافظ يُكَذبوُن دعواه... فهذا الأستاذ المازني يراه يُخرج من جيبه حافظة 
"إمام العبد" ليأخذ منها ما يشاء، وكانت وقتذاك مليئة  نقوده في مقهى "متاتيا" ويرميها إلى

  . )١٨(..بـ... وقال إبراهيم الدباّغ إن حافظاً لم يترك تدخين السيجار قط في كل مراحل حياته
م يوم ١٩٠٠ثم يؤكد رأيه قائلاً: "ربما يكون قد لقِي شيئًا من العنت في حياته الأولى سنة 

فقد كانت شكواه تتضح في هذه السنة، ثم نراها انقطعت  نزل القاهرة مطرودًا من السودان،
  . )١٩(بعد ذلك"

وقد يكون حافظ كشارلي شابلن: الذي أرهقه الفقر في طفولته، فلم يبرح خياله قط، فقد 
اتخذ منه فلسفة تضمنتها كل أفلامه، فهو يخاف الفقر رغم الملايين التي يملكها حتى أنه 

  . )٢٠(ه ليكون له موئلا، يلجأ إليه إذا عاوده الفقر مرة أخرىافتتح مطعمًا لأحد أصدقائه بمال
فقر أمه، وقسوة خاله: كل هذه الأشياء استقرت في عقله الباطن وراحت إن يُـتْمَ حافظ، و 

  تعاوده، كلما لمس خيببة أمل في حياته، ولو كانت خيبة تافهة. 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٣٠  ــــــــــــــــــ
ادّعى البؤس وهو ليس يجسم الأمور ويعظمها ويغالي فيها، فقد  –رحمه االله  -وكان 

  ببائس، وسطر في كتاب البؤساء هذا البؤس فقال: 
فجاء الأصل والتعريب كالحسناء وخيالها  "ألفه مؤلفه وهو بائس، وعربهّ مُعربه وهو بائس،

في المرآة، وضعه نابغة شعراء الغرب وهو في منفاه، وعرّبه كاتب هذه السطور وهو في 
التي كان يشرب منها ذلك الرجل العظيم، لما وصل مبلغ  بلواه.. فلولا أنني أشرب بالكأس

علمي إلى مبلغ علمه... ولولا اتحادنا في الألم وتشابهنا في الشقاء.. ما حدثتني نفسي 
فهل كان "فيكتور هوجو" بائسًا بؤس حافظ الذي يدّعيه، كان . )٢١(بتعريب ذلك الكتاب"

يلهو ويشرب ويدخن السيجار، ولكنه  هوجو منفيًا في البلجيك وكان حافظ حرًا بالقاهرة
  . تصيّد المعنى وضم نفسه للرجل ظلمًا"

أنا لا أعد بؤسه إلا بؤسًا في الرغبة والطموح، كان فيه خُلق الأدباء المتطلعين إلى الترف 
والحياة الناعمة التي يزعمون أنها من حقوقهم وحدهم، لأنهم فقهوا جمال الحياة ونعيمها، 

  . )٢٢( فهمًا وإدراكًا، فهم أحق منهم بكل خير في هذه الدنيا... وأنهم فوق الناس
ثم يأتي عبد الحميد الديب الذي لا يستطيع أحد مَنْ كان أن ينكر شعره الذي يطفح 
ألمًا، وينطق بؤسًا وحرماناً من هول ما لاقى في حياته، لدرجة أن التصق به لقب شاعر البؤس 

ي مقال نثري له كتبه، وألُحق بديوانه الذي حققه والحرمان، وقد اعترف الشاعر نفسه ف
  وراجعه محمد رضوان، وقدّم له الشاعر فاروق شوشه، حيث يقول الديب عن نفسه: 

"لقب شاعر البؤس: أجمع المتحدثون عن الشعر والشعراء على أن يمنحوني لقب شاعر 
وأؤكد لهؤلاء جميعًا أن البؤس، وأن يتوجعوا لآهاتي وزفراتي في شكواي الزمن وتبرمي بالناس، 

  . )٢٣(البؤس هو الصلة الروحية بين الأرض والسماء، هو الصلة بين قلب الشاعر وربه وكفى!
وليس من شك في أن البائس في الدنيا هو مرشد الوسط الذي يعيش فيه وهاديه، وأخيرًا 

من الناس،  هو الضحية والقربان للأحقاد والمفتريات التي تحيط به، بغض النظر عمّا يعانيه
  ومن الدّهر معًا، يقول مخاطبًا أهله: 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٣١ 

ـــل مغتـــربٍ  ـــديب وافـــى ك ـــا معشَـــر ال   ي
  

ــــــا   ــــــا بان ــــــي مصــــــرَ م   إلا غــــــريَبكُمُ ف
  

ـــــــــدِكِمُ  ـــــــــا لعي ـــــــــدّمتُم الشـــــــــاةَ قربانً   ق
  

ـــــا   ـــــؤس قُرْبان ـــــدّمني للب ـــــدّهرُ ق   )٢٤(وال
  

قدّمه دهره وقد كان الشاعر يعتقد أنه هدف لظلم الحياة والناس، وليس أقسى عليه أن ي
قرباناً للبؤس، فهذا الشعور بقسوة دهره، وظلم الناس له كان قوياً، وكاد يعصف بكيانه ويزلزل 
وجوده؛ فإذا انضم إلى ذلك إيمانه بعبقريته ويقينه بأنه فنان من حقه على المجتمع أن يقدره 

يحيا بالأمل قدره، وأن يهيئ له حياة تليق بمقام فنه وعبقريته، وهو حين يأكل الحرمان، و 
الكذاب. يحس في عنف أن كرامته قد أهدرت، وأن الناس قد ظلموه، وتجنوا عليه، ولهذا 
نجد أن دوافع الثورة تتجمع في وجدانه، لتـَهْدُر هواتفها في جنبات صدره المحنق ثم لتنطلق 

   .)٢٥(قوية صاخبة في شعره، وقد اصطبغت ملامحها بالدم، وتصايح في ساحتها الويل والثبور"
وأي صورة أقسى من هذه الصورة المؤلمة والمفزعة في آن، تلك التي يرسمها لبيته 

  البائس الذي يشبه اللّحد، ويصور مدى الهوان والحرمان الذي يلاقيه في حياته: 
  أفــي غرفتــي يــارب أم أنــا فــي لحــدي؟

  

  ألا شــــدّ مــــا ألقــــى مــــن الــــزمن الوغــــدِ   
  

  وهــــــل أنــــــا حــــــي أم قضــــــيتُ؟ وهــــــذه
  

  رافيل تبعثنـــــــــي وحـــــــــديإهابـــــــــة إســـــــــ  
  

  لقــــــد كنــــــتُ أرجــــــو غُرفــــــةً فأصــــــبْتُها
  

  بنــــاءٌ قــــديم العهــــد أَضْــــيق مــــن جَــــدْثي  
  

ــــــــــدّها ــــــــــادُ يُه   فأهــــــــــدأُ أنفاســــــــــي يك
  

  هــــــا يُــــــردييانِ وأيســــــرُ لمــــــسٍ فــــــي بن  
  

  أرى النملَ يخشى النـاسَ إلا بأرضـها
  

ــــدي   ــــارِمِ الهِنْ ــــه أَمْضــــى مــــن الص   فأَرْجُل
  

ـــــــاعي ج ـــــــا الأف ـــــــةً تُســـــــاكِنُني فيه   ريئ
  

  وفــــي جوّهــــا الأمــــراضُ تفتــــكُ أو تُعــــدِي  
  

ــــــاث فمعطفــــــي ثَ   ترانــــــي بهــــــا كــــــل الأَ
  

  فــــــراِشٌ لنــــــومي أو وِقــــــاءٌ مــــــن البــــــردِ   
  

ــــــــــا وســـــــــــاداتي بهـــــــــــا فجرائـــــــــــدٌ  وأم  
  

  ددُ إذ تَبْلــــــى علــــــى جحــــــرٍ صَـــــــلْدٍ جَــــــتُ   
  

  تعلمــتُ فيهــا صــبرَ أيــوبَ فــي الضــنى
  

  وذقتُ هُزال الجـوعِ أكثـر مـن "غانـدي"  
  

تأمل هذه الأبيات يرى فيها صورة البؤس والحرمان والهوان... "ولكن ذلك كله يكاد من ي
يتوارى أمام تماسك البناء الشعري الذي يعبر عن موهبة تناطح الفحول وتتحاور مع عوالمهم 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٣٢  ــــــــــــــــــ
عبر العصور الأدبية العربية المتعاقبة... حيث البؤس والحرمان الذي يصل إلى مداه... وهذا 

ور الدراماتيكية الكاركاتورية؛ فهي تدفع البسمة إلى شفاهنا مرة وتدفع الدموع إلى التعبير بالص
  . )٢٦(العيون مرات... 

نحن إذاً أمام شاعر نافر من بيئته، ومغاير لما يأتي به من صور البؤس والحرمان لإحساسه 
  بمدى الظلم الواقع عليه.. 

شعر الديب بالتحول الشعري الكبير  ويعلل فاروق شوشه لهذا التنافر وتلك المغايرة في
  بين الكلاسيكية المترنحة والرومانسية الثائرة التي ظهرت في بداية القرن الماضي حيث يقول: 
"في معترك التحوّل الشعري الكبير، بين كلاسيكية تترنح وتتهاوى، ورومانسية ثائرة جامحة 

تمامات وعرض حياة وشعر يصطبغ متمردة، بين شعر شُغل طويلاً بخارج الإنسان، شواغل واه
بالوجدان، ويأخذ عنه شهاداته على إبداع جديد وليد، في أتون هذا التحول العنيف ولدت 
شاعرية الديب وترًا نافرًا في قيثارة الشعر، وصوتاً مغايرًا للمعهود والمألوف من معجم 

عصر وطبقية تصنيف أحياناً من مواضعات ال –حتى إحداث الصدمة  –الشعراء، وعرياً كاملاً 
  . )٢٧(الشعراء، وسيطرة المفهوم المتوفرة للمعجم الشعري"

النافر والمغاير غير بضاعة شعرية  –من مقومات هذا الموقف  –الديب  –ولم يمتلك 
يمكن أن تصنف داخل إطار السياق العام، من حيث التأهيل، والانتماء الحميم للموروث 

وهي الدالة على نموذجه الكلاسيكي، أتيح لها من لكنها  –شأن شعراء جيله  –الشعري 
جوهر روحه وتمرّده، تلك النار المقدسة التي يقدر لها أن تتوهج وأن تشتعل بها عبقرية 
شعرية مغايرة، شغلت بتقييم ذاتها، وذوات الآخرين، وحظها المتدني وحظوط الآخرين، فكان 

تماعي والإمكان المادي، مطلقًا لها وعيها العميق بالتفوق، بالرغم من دونية الوضع الاج
  . )٢٨(المارد الشعري الذي يجرف كل من يعرفه ويلتصق به

وقد ردّ شوشه تلك الروح المتكبرة العاتية التي يمتلئ بها شعر الديب إلى تأثره بروح 
الصعالكة، باعتبارها تمردًا على الواقع وتقاليده، بل وإلى شدّة اعتداده بنفسه، حيث يقول في 

  ك: ذل



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٣٣ 

ومن هنا هذه الروح المتكبرة العاتية التي يمتلئ بها شعره. ويتوهج لأنه يرى نفسه دائمًا 
أعظم ممن يقصدهم، ويرى شعره أرفع مما يكتبه شعراء التقاليد المستأنسة والمسيطرة التي 
تحقق المنفعة، والقيم التي تؤازر المصالحة ولا تعمق شُقة الخلاف أو الصدام أو الخروج 

  :)٢٩(المألوف على
  يـــــــا أمـــــــة جهلتنـــــــي وهـــــــي عالمـــــــةٌ 

  

ــــــراَقي   ــــــوري وإشْ   أن الكواكــــــبَ مــــــن ن
  

  أعـــــيشُ فـــــيكُمْ بـــــلا أهـــــلٍ ولا وطـــــنٍ 
  

ـــــــاقِ    ـــــــيْشِ مُنْتجـــــــعِ المعـــــــروفِ أفّ   كعَ
  

  ولــيسَ لــيْ مــن حبيــبٍ فــي ربوعكمــو
  

ــــــــــي   ــــــــــي وأوراق ــــــــــين أقلام   إلا الحبيب
  

  رِيْشَــــتْ لِحَظــــي ســــهامٌ مــــن نميمــــتكم
  

  نهــــــــــا واقِ فصـــــــــارعتني ومـــــــــالي دو   
  

ـــدكم ـــي موائ ـــتُم ف ـــم أَدْرِ مـــاذا طعم   ل
  

  لحــــــمَ الذبيحــــــةِ أمْ لحمــــــي وأَخْلاقــــــي  
  

هذا الأفق الشعري والإنساني الذي حرص عبد الحميد الديب على أن يتوجه إليه، ويرتفع 
بتمرده وعناده وإصراره، وأحياناً بهجائه المقذع، وما يلبث الشاعر أن ينفجر جُرْحه ألمًا نازفاً 

خلال تلك التجربة الواقعية التي تذكرنا بكبار المبدعين الذين تنكر لهم الزمان والأهل.. من 
والناس، ولم يظفروا من الدنيا بما يستحقون من مكانة بين ذويهم أمثال ابن الرومي، ومهيار 

  الديلمي، والمعري قديمًا، والمازني، وحافظ، والشابي حديثاً حيث يقول: 
  بًـــــا بـــــهفكُـــــنْ رحْ ضـــــاقَتْ بـــــه الـــــدنيا 

  

  الزمـــــان وريبــــــه رِ دْ غَــــــ نْ قـــــد ذلّ مِـــــ  
  

ـــــرّ  ـــــى متب ـــــروا الشـــــكوى عل   مٍ لا تنك
  

  )٣٠(اك بثوبــــهشَــــكمــــن يُ  الحيــــاةِ  قلــــقِ   
  

ثم يصرخ في موضع آخر صرخة مدوّية، متعجبًا ممن يعلمون حاله، وينصرفون عنه، 
  ويتنكرون له في جمود عجيب: 

  مـــــا بـــــالهم ســـــكتوا كـــــأن لـــــم يعرفـــــوا
  

  حى والشـــــمس فليتشـــــوفواهـــــذا الضـــــ  
  

 وا علــــــــيّ بكثــــــــرهم وبقلّهــــــــمضَــــــــن  
  

ــــرَفُوا   ــــة أَسْ ــــب المعون ــــو طل   وســــواي ل
  

  لا تبهمــــــــوا يــــــــا جيرتــــــــي أحكــــــــامكم
  

ـــــي، ف   ـــــي محنت ـــــدلوا أو تجحلف ـــــتع   واف
  

ـــــــوحكم لشـــــــقاوتي   لا تســـــــمعوني ن
  

ـــــــوا   ـــــــين الحـــــــوادث واعزف   وترنمـــــــوا ب
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٣٤  ــــــــــــــــــ
وهذا الإهمال الذي يدل ثم يتعجب ثانية في مرارة وحسرة من هذا التجاهل الممض، 

  على تنكر شديد: 
ـــيم خصاصـــتي ـــوا أل ـــنْ عرف ـــالَ مَ   مـــا ب

  

  ورقيـــق حــــالي لــــيس فــــيهم مُسْــــعفُ؟  
  

ــــي ــــنْ كــــان يقــــدر أن يُفــــرّج كُربت   مَ
  

ــــــــمٌ منصــــــــفُ    ــــــــه فظُلْ ــــــــب مدمع   ويني
  

  يتمتعـــــــــــون بمـــــــــــدمعي وشـــــــــــكايتي
  

ــــــورى إذ يُخســــــفُ      والبــــــدرُ ســــــلوى لل
  

ذين انصرفوا عنه، وقد كانوا له بالأمس أصدقاء وتحولوا إلى أن يقول مُعرّياً هؤلاء القوم، ال
  إلى ذئاب بعد تغيّر الحال: 

  أأرى ذئابًــــــــا؟ أم صــــــــحابًا؟ إنهــــــــم
  

  وجمــــيعهم فــــي الخَطــــبْ لــــم يتعطفــــوا  
  

ــــب  ــــواء" جمعــــت بعــــض كتائ ــــار الل   "ب
  

ـــــــــفُ    ـــــــــيهم مســـــــــتبدٌ متل ـــــــــدُ ف   والحق
  

ي من تسديد الطعنات ثم يربط بين غدرهم به، وغدر الزمان معه، فكلاهما لا يرعو 
والسهام له، ويختم القصيدة بها التساؤل الحائر، الذي يدل على دهشته وتعجبه بما يحدث 

  له: 
ـــي   وقفـــوا كمـــا وقـــف الزمـــان بمحنت

  

  لـــــــدمي البـــــــرئ جمـــــــيعهم يســـــــتنزفُ   
  

ـــــــــنهم شـــــــــقيًا مُعـــــــــدمًا أأعـــــــــيشُ    بي
  

ـــــــاعمٌ وموظـــــــفٌ؟   ـــــــيٌ ن   ) ٣١(وهـــــــمُ غن
  

، حيث )٣٢(احث، وهو رأي الأستاذ/ أحمد حسن الزياتبيد أن هناك رأياً قد يتفق معه الب
جعل منه "نمطاً وحده في شعراء العصر، وكان ظهوره رجعةً إلى نوع انقرض من الشعراء 
الهجائيِن المستهترين المُكدين الذين لم تهيئهم طبائعُهم للعمل الكاسب فأخلدوا إلى 

لم القدر، من أمثال أبي الشمقمق الذي التبَطل، وحملوا عجزهم وعوزهم على لؤم الناس، وظ
  يقول: 

  إن العيــــــــــــــــــــــــــالَ تـَـــــــــــــــــــــــــرَكْتُهم
  

  بالمصــــــــــــــرِ خبــــــــــــــزُهُم الغُضَــــــــــــــارة  
  

  وشـــــــــــــــــرابُهم بـــــــــــــــــولُ الحمـــــــــــــــــارِ 
  

  )٣٣(مزاجُـــــــــــــــه بـــــــــــــــولُ الحِمـــــــــــــــارَة  
  

  ويقول في موضع آخر: 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٣٥ 

ــــــــــــــــــتُ حتــــــــــــــــــى   ولقــــــــــــــــــد أهزل
  

  محـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــمس خيـــــــــــــــــالي  
  

  لــــــــــــو أرى فــــــــــــي النــــــــــــاس حُــــــــــــراً
  

ـــــــــــــال   ـــــــــــــي ذا المث ـــــــــــــم أكـــــــــــــن ف   ل
  

  قول: إلى أن ي
  ولقــــــــــــــــــــد أفلســــــــــــــــــــتُ حتــــــــــــــــــــى 

  

ـــــــــــــــــــــالي   ـــــــــــــــــــــي لعي   حـــــــــــــــــــــلّ أكل
  

ـــــــــــــــن رأى شـــــــــــــــيئًا محـــــــــــــــالاً    م
  

  )٣٤(فأنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــين المُحـــــــــــــــــال  
  

ولما بلغ الفقر مبلغه عند أبي الشمقمق، ولازمه فترة طويلة من الزمن شعر باليأس فعبّر عن 
  ذلك قائلاً: 

ـــــــا ـــــــدهر يومً ـــــــي أرى مـــــــن ال   أتران
  

ــــــي   ــــــر رحل ــــــة غي ــــــه مطي ــــــي في   )٣٥(ل
  

ك المجّان الذين جعلوا الشعر وسيلة إلى العيش بالهجاء الفاحش، والمدح فهؤلاء المفالي
المكذوب، والشكوى المستمرة كانوا طبيعيين في المجتمع العربي القديم الذي كان يفهم 

  الشعر على هذا النحو. 
ثم جاء شعر الديب شذوذًا في نسق مضطرد، ونشوذًا في نغم مؤتلف، ولكنه كان ككل 

تجه الأنظار.... ذلك أنه كان يجري على أسلوب الحطيئة وابن الرومي في شاذ وكل غريب م
قوة الهجاء، وعلى أسلوب ابن حجاج وابن سكرة في فحش العقول والمجون، وكان يختلف 

  .)٣٦(عن هؤلاء جميعًا بألوان من الصور والتشابيه انتزعها من بيئته، ونقلها عن واقعه...
ده بما تزوّد به الحيّ الكامل العامل بالكفاية الكافية قست الطبيعة على الديب فلم تزوّ 

لابتغاء العيش السائغ الهنيئ، فكان رغبة جامحة لا تحققها قدرة، وشهوة عارمة لا تضبطها 
إرادة، ورأى نعم االله تفيض من حوله على مَنْ يراهم مثله أو دونه، وليس له منها موردٌ، ولا 

ته الجوع وألهب شعوره الألم، وأمضّ نفسه الحرمان، فضل، فأطال لسانه الحقد، ورفع عقير 
فصدر عنه شعره كما يصدر الأنين عن المجروح، والصراخ عن المظلوم، والزمجرة عن 
الساخط، ولم يفهم الشعر على أنه فن يلذ، أو رسالة تؤدّى، وإنما فهمه على أنه سلاح 

حديث أنه كان كأكثر الشعراء يحمي، أو شص بصيد، وكان منشأ ذلك الفهم القديم للشعر ال



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٣٦  ــــــــــــــــــ
القدماء لم يعرف الحياة على أنها جد وكدّ، وإنما عرفها على أنها لهوٌ وصعلكة، ولذلك قضى 
حياته البوهيمية البهيمية شهوان لا ينام إلا على المُسكر والمخدّر، ولا يستيقظ إلا على 

  . )٣٧(الجوع والظمأ
الشاعر "الديب" قد انفصل عن مجتمعه، والباحث وإن اتفق مع الأستاذ الزيات في كون 

وعاش حياة بوهيمية إلا أنه يخالفه القول في نسبة الفحش والهجاء المقذع، والشذوذ إلى 
الشاعر، وإلا فما بالنا بالشاعر المبدع الذي لا يُـقَدرُ في مجتمعه.. ثم ألا يذكرنا ذلك بما 

اء هذا الاتجاه حتى الآن.. حدث مع الصعاليك منذ العصر الجاهلي، وما يحدث مع شعر 
  وهذا ما يؤكده بعض الباحثين قائلاً: 

إذا كان الظرفاء المطبوعون، والصعاليك النبلاء في نظر البعض مستهترين وفوضويين 
ومارقين عن التقاليد المرعيّة، أو بوهيميين يرفضون النظام والانضباط، لكونهم يسهرون الليل 

م ومصائرهم في التهلكة، ولا يدّخرون من شبابهم ما ينفعهم وينامون النهار، أو يلقون بأنفسه
في مشيبهم، فلابد وأنهم أقرب إلى الجنون أو الشذوذ، وأبعد من التحوّط والفطنة، وقد 
يكون هذا الرأي برغم سذاجته صحيحًا بشكل أو بآخر؛ لكن هل في عالمنا وعوالم غيرنا من 

ثم يجيب  )٣٨(زم نفسه بالنظام والانضباط؟المبدعين في سلوكهم وأطوار حياتهم مَنْ أل
  الباحث قائلا: 

لا أظن.. ولعل تاريخ الأدب العربي في الماضي أو الحاضر شاهد على هذه الظاهرة التي 
ظلت تعلن عن نفسها منذ العصر الجاهلي، فكان ظهور جماعة الصعاليك وبينهم عروة بن 

انوا متميزين في مجتمعاتهم بالذكاء والثقافة الورد والطرماح وذو الرمة وتأبط شرًا... وهؤلاء ك
وخفة الظل، وإلى ذلك كانوا أيضًا من الساخطين على المظالم الاجتماعية، ومن ثم راح 
بعضهم يسلب الأغنياء أموالهم، ويمنحها للفقراء، وغيرهم كان يحتج على الرتابة وقيود 

ر يفصحون عن آرائهم التقاليد بالفوضى والخروج على المألوف، وهم في كل الأطوا
  ومكنونات مشاعرهم عَبْر نظم الشعر الجميل الذي خلّدهم أبد الدّهر.



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٣٧ 

   .)٣٩(المحور الثاني: البؤس والحرمان في شعر "محمد فضل إسماعيل"

يُـعَد الشاعر "محمد فضل إسماعيل" من شعراء الجيل الماضي، حيث ظهر منذ أوائل 
من أمرائه  –ميدان الشعر  –د أن خلا الميدان العشرينيات، ثم قام بحمل الأمانة، بع

  م. ١٩٦٩وفرسانه، في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، وما تلاها حتى عام 
م" جاهد خلالها جهادًا مريرًا ١٩٦٩ – ١٨٨٩وقد عاش شاعرنا واحدًا وسبعين عامًا "

الشعر نحو في سبيل الحصول على لقمة العيش، ولكنه مع ذلك لم ينكص عن أداء رسالته ب
برغم ما ناله  )٤٠(وطنه، الذي حمل القلم، كما يقول، في سبيل الذود عنه، والدفاع عن حرياته

من شظف العيش وقسوة الأيام؛ حيث لم يفارقه الأسى والبؤس والحرمان إلى أن ودعّ الدنيا 
  في ظروف صعبة وكأنْ لم يسمر بمكة سامر. 

اعر إلا أنه لم ينل حظه، وكان على ما ناله من وبالرغم من هذه الموهبة التي يمتلكها الش
  منزلة وشاعرية مغموراً. 

"فقد عاش عيشة أقرب إلى الإهمال منها إلى ذيوع الاسم والشهرة، وكان يكدح ويضني 
نفسه، ويبذل جهده، في سبيل النهوض برسالته كشاعر، على الرغم من المحن الداوية التي 

  . )٤١(اكتنفت حياته"
ة الحرمان كانت غالبة على روح الشاعر وهي التي دفعته إلى الإكثار من على أن عاطف

شعر المناسبات لعله يظفر بتحقيق مآربه الخاصة في الحياة، كما أن حرمانه وألمه قد انعكس 
  على أغراضه الأخرى، وهو ما سيتضح بعد ذلك. 

ي برغم شدّة وديوان الشاعر متعدد الأغراض وإن طغى عليه الاتجاه السياسي والقوم
الحرمان والبؤس، وهذا ما جعل أحد الكتّاب يتعجب من نحول جسمه، واستكانته 
ووداعته... وكيف له أن يطلق هذه القذائف المدوية في الساحات القومية، وأن يرسل هذه 

  . )٤٢(الطرائف الساخرة في ساعات اللوعة، والتألم ومواقف الشكوى والتظلم"
ئلاً: ولعلك وأنت جالس إليه، والنظرة الحائرة والبسمة الغامضة ويزيد الكاتب من تعجبه قا

تطوفان بوجهه النحاسي النحيل، شبهته بالبركان الهامد يخفي في جوفه الحمم، ذلك 
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ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٣٨  ــــــــــــــــــ
الوجدان المستور يطوي الاحتجاج على مافيه دنياه من مظالم وعدوان، والتمرد على ما في 

  . )٤٣(نفسه من حسرة وحرمان
عرة "جليلة رضا" بشاعر وادي النيل، حيث ينتمي إلى السودان ومصر، وقد لقبته الشا

  فهو سوداني الأصل، بيد أنه وُلد وعاش في مصر بين مدينتي السويس، والأسكندرية. 
ثم تتناول في وقفتها مع ديوانه رسالة الشاعر بشكل عام، وكيف أن الشاعر الأصيل هو 

صارعة أحداث الزمن ومن النور ما يجلو به دياجير الذي يمنح قارئه من القوة ما يدفعه إلى م
  . )٤٤(مكانه ومن المشاعر النقية العارمة ما يغسل به صدأ وجدانه...

فالشاعر الصادق يمتلك الدنيا بأسرها، يصنع بها ومنها ما يشاء، حتى إذا جاءها يحقق 
  حلمه المنتظر وجدها وهمًا وسراباً: 

  ي قلـــبِ الشـــجَرْ أنــا كـــمْ غرسْــتُ النـــورَ والآمـــالَ فــ
  

ـــــــا القَمَـــــــرْ  ـــــــي يبارِكُه ـــــــراحَ النّجـــــــومِ لك ـــــــتُ أف   وأقم
  

  وخطبـــتُ أســــرابَ الريــــاحِ العاشــــقاتِ إلــــى المَطَــــرْ 
  

  وعقــــــدتُ للــــــدنيا مراســــــيمَ الــــــزواجِ مِــــــنَ القَــــــدَرْ 
  

  أنــــا كَــــمْ زَفَفْــــتُ الكلمــــةَ النشــــوى إلــــى حُضْــــنِ الــــوَتَرْ 
  

  )٤٥(وفشلتُ حـين أردتُ أن أحظـى بحلمـي المنتظـر
  

إذن فرسالة الشاعر مقدسة نبيلة، أن يظمأ ليروي، ويملك ليعطي، ويرسل من خلال نافذته 
الواسعة المطلة على جنباته نسمات روحه الرطيبة حينًا، الدفيئة أحياناً، يرسلها إلى اللاهثين 

  والمقرورين في كل صيف وشتاء. 
ه، وكان يؤمن برسالته أشدّ ما وهكذا فعل شاعرنا الراحل، فقد كان شاعرًا في كل أغراض

يكون الإيمان، آمن بأن الشعر رسالة لابد أن تؤدى على الوجه الأكمل، ولذا جاء شعره 
ترجمة لذاته ترجمة واقعية حتى في تمرده، وعصيانه، وبؤسه ترى حياته من خلالها صادقة 

عمّا في نفسه، واضحة من خلال قصائده المشحونة بالانفعال الصادق الذي يعبر من خلاله 
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٣٩ 

فتراه يقول في قصيدته "أبا الزهراء" مثلاً حيث يخاطب النبي "ص" ويبثه شكواه من الحزن 
  واليأس الذي عمّ الناس جميعًا: 

  أبـــــــا الزهـــــــراءِ إنّ الأرضَ شـــــــاهتْ 
  

  وصـــــــــارَ الـــــــــرأسُ فيهـــــــــا للجبـــــــــانِ   
  

  ودب اليــــــــأسُ فــــــــي كــــــــل النــــــــواحي
  

ــــــــــوَانِ    ــــــــــجُ الهَ   وخــــــــــيّم فوقهــــــــــا نَسْ
  

  كـــــــواخِ عـــــــدوانٌ وبغـــــــيٌ ففـــــــي الأ 
  

  ومـــــا سَـــــلِمَتْ مـــــن الجَشَـــــعِ المَغَـــــانِي  
  

ـــــــا ـــــــل ذي حـــــــق غريبً   وأصـــــــبحَ ك
  

ـــــاني   ـــــا يُع ـــــاني م ـــــدنيا يُع   )٤٦(عـــــن ال
  

وأما أكثر قصائده في المناسبات فمرجعها إلى الفقر والبؤس اللذيْن لاقاهما في حياته، 
فنراه يقول في قصيدة  علّه يجد معينًا يتقرب إليه من أصحاب السطوة في ذلك العصر،

  مهداة إلى مدير الشئون الاجتماعية بالسويس مثلاً: 
ـــــي إذا مـــــا العيـــــدُ وافـــــى   فمـــــن حقّ

  

  مُثـُـــــــولي عنــــــــد بابِــــــــكَ أو وُقـُـــــــوْفي  
  

ـــــــــي ـــــــــا يغن ـــــــــي ودَادِكَ م ـــــــــدَ ف نْشِ   لأُ
  

  بـــــه طيـــــر الغصـــــون علـــــى الحفيـــــف  
  

ــــــوْتَ جُرحــــــي ــــــي وأَسَ ــــــد أكرمتن   فق
  

ـــــــــة الســـــــــيوف   ـــــــــل بقعقع ـــــــــم أحف   فل
  

  مـــــن دهـــــري عنـــــادًا ومـــــا باليـــــتُ 
  

ــــــــــــوف     ولا طأطــــــــــــأت رأســــــــــــي للحت
  

  وكل ذلك لأنك: 
  نصــــــرتَ كرامتــــــي وجَعَلْــــــتَ منــــــي

  

ـــــوف  ـــــمّ الأن ـــــن شُ   عـــــريضَ الجـــــاه م
  

  ونفــــــسُ المــــــرءِ أقتَــــــلُ مــــــا أناخــــــتْ 
  

ــــــى الرجُــــــلِ العيــــــوف     بــــــه الــــــدنيا عل
  

  عرفــــــتَ الــــــداءَ لــــــم تَتْركــــــه حتــــــى
  

  دوحـــــــــــةَ الأدب المنيـــــــــــف مَ يحطـــــــــــ  
  

ـــــــــ ـــــــــتَ عِثَ ـــــــــاأَقَلْ   ارَه وفتحـــــــــتَ بابً
  

  منـــــــــــه للظـــــــــــلّ الوريـــــــــــف ذَ فُـــــــــــنْ ليَ   
  

ومع كل ما كان يشعر به من فقر، وفاقة إلا أننا لا نعدم صدق إحساسه ومشاعره وحبه 
  الجارف لوطنه حيث يقول: 

  ســــــأحيا لا لنفســــــي بــــــل لقــــــومي
  

  لأرفـــــــــــــع رايـــــــــــــة الأدب الطريـــــــــــــف  
  

ــــــــل وادٍ  ــــــــي ك   وأعمــــــــل جاهــــــــدًا ف
  

  )٤٧(جهـــــاد الحـــــق فـــــي مُـــــدنٍ وريـــــف  
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٤٠  ــــــــــــــــــ
ومن مظاهر فاقته وفقره أيضًا، أنه كان يعيش على إعانة شهرية تصرفها له نقابة المعلمين 
في الأسكندرية، قدرها أربعة جنيهات وقد عبر عن ذلك بصورة ساخرة في قصيدة طويلة 
بعنوان "أمثلي يعيش على أربع" وكأن العنوان يحمل من السخرية ما يحمل؛ حيث يُحمل على 

  لا تخلو من طرافة يقول فيها: معان مختلفة 
  فإســــــــــــــكندرية لــــــــــــــم تنســــــــــــــني

  

  وفيهـــــــــــــــــا تنقلـــــــــــــــــتُ كالطـــــــــــــــــائرِ  
  

  )٤٨(وفيهــــــــــا تلاقيــــــــــتُ "بــــــــــالجوهري"
  

ـــــــــــــــل الطـــــــــــــــاهرِ      وبالرجُـــــــــــــــل الأمْثَ
  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــاء الجمي ـــــــــــــــي بالثن   فيغمرن
  

  ـــــــــــــل وبالفضــــــــــــل والأدب الزاخــــــــــــر  
  

ــــــا فــــــي الســـــــ ــــــف هن ــــــم أدر كي   ول
  

ــــد صــــرت كالشــــبح الســــاهر   ــــويس ق   ـ
  

ــــــــــــي  ــــــــــــةأقــــــــــــوم وأقعــــــــــــد ف   فاق
  

  بغيـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــين ولا نَاصـــــــــــــــــرِ  
  

ــــــــي ــــــــا ســــــــوى أنن ــــــــنِ ذنبً ــــــــم أَجْ   ول
  

ــــــــــــــــرابط والصــــــــــــــــابرِ    ــــــــــــــــال المُ   مث
  

  أرى المــــــوتَ أفضــــــلَ مــــــن قــــــولتي
  

  لأي امـــــــرئ "ضـــــــاق بـــــــي خـــــــاطري"  
  

إلى أن يصل إلى السخرية والتهكم مما يحدث معه متعجبًا من هذا المبلغ القليل جدًا من 
  علفًا للحيوان... فكيف به يسد رمقي:  المال آنذاك والذي لا يكفي أن يكون حتى
ـــــــــــعٍ  ـــــــــــى أَرْبَ ـــــــــــي يعـــــــــــيشُ عل   أمثل

  

ـــــــافر   ـــــــى ح ـــــــا عل ـــــــا ســـــــرتُ يومً   وم
  

  وإن كنــــــتُ فــــــالتبْنُ فــــــي رخصــــــه
  

ـــــــــا الكـــــــــافر!   ـــــــــى جوعن ـــــــــزٌ عل   عزي
  

ثم كيف لهذا المعاش ذي الجنيهات الأربعة أن يسترني في حياتي، حيث لا بيت آوي 
  كم ليحيا حياة كريمة... إليه، وزادي هو الجوع... فأغيثوا أخا 

  ولــــــــــيس معاشــــــــــي كمــــــــــا ينبغــــــــــي
  

ــــــــــــاتر   ــــــــــــيسَ بالس ــــــــــــه ل ــــــــــــا أن   كم
  

ــــــــــــــا ترتضــــــــــــــي ــــــــــــــفَ نقابتُنَ   فكي
  

  لمثلـــــــــــــــــي التعَثــُـــــــــــــــر كالجَـــــــــــــــــائِر  
  

ـــــــــــى  ـــــــــــت آوي إل ـــــــــــلا بي ـــــــــــرهِِ ف   عُقْ
  

  لـــــــــدى الحـــــــــرّ أو يومنـــــــــا المـــــــــاطر  
  

ـــــــــوى ـــــــــابي إهـــــــــابي وزادي الط   ثي
  

ـــــــــــــر   ـــــــــــــن آخ ـــــــــــــذلك م ـــــــــــــيْس ل   ألَ
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤١ 

ـــــــــــم  ـــــــــــا بك ـــــــــــاكم ليحي ـــــــــــوا أَخَ   أغيث
  

  كَكُــــــــــــلّ امــــــــــــرئ حامــــــــــــدٍ شــــــــــــاكرِ   
  

  دعـــــــوتُ لَــــــــكَ االله فــــــــي محنتــــــــي
  

  )٤٩(بحســــــــن الجــــــــزاء "أبــــــــا عــــــــامر"  
  

وقد كان د/ طه حسين شديد الحدب على شاعرنا حيث سمع شعره، وكان كلاهما يبادل 
د به أزمات المهنة كان  يلجأ إليه عندما تشت  - شاعر ال –الآخر الود والتقدير، بيد أنه 

  ان يعمل معلمًا في بداية حياته. "التدريس"، حيث ك
م، ووزير المعارف بين يناير ١٩٤٢وكان لطه حسين "المستشار الفني بوزارة المعارف عام 

م كلمة مسموعة في هذه الوزارة، حيث رشح شاعرنا لوظيفة أعلى ١٩٥٢م، ويناير ١٩٥٠
.. ثم حدث أن لولا عقبة المؤهل "شهادة المعلمين العامة" التي لا يحمل الشاعر غيرها،.

اختلف شاعرنا مع ناظر مدرسته،اختلافاً أُحيل على أثره للتحقيق، فكتب شكوى إلى طه 
حسين، يبثه فيها تعاسة مهنة التدريس، وما يلاقيه في المدرسة من هوان في كل شيء بطريقة  

  كاريكاتورية ساخرة: 
  تعثــّــــــــــر حَظّــــــــــــي فمــــــــــــا أَتْعَسَــــــــــــه

  

  وأَدْبَـــــــــــرَ نجمـــــــــــي فمـــــــــــا أَنْحَسَـــــــــــهْ   
  

  وقعنـــــــــي الـــــــــدهرُ فـــــــــي حفـــــــــرةٍ وأ
  

  يُسَــــــــــــــــمونها خطــــــــــــــــأ مدرســــــــــــــــه  
  

ــــــــــاء ــــــــــك منهــــــــــا جمــــــــــال البن   يهول
  

  فتَبـــــــــــتْ يمـــــــــــينُ الـــــــــــذي أسســـــــــــه  
  

  فلــــــو كــــــان يــــــدري لمــــــن شــــــادها
  

ــــــي الهندســــــه   ــــــر ف   لمــــــا أجهــــــد الفك
  

ــــتْ مــــن ضــــعاف النفــــوس  ــــد جَمَعَ   فق
  

ــــــــر أن تَبْخَســــــــه   ــــــــن الخي   شــــــــبابًا م
  

  ونــــــــــــاظِرُهم بــــــــــــين هــــــــــــذا وذاك
  

  وســـــــــــــــهكثيـــــــــــــــر التـــــــــــــــردد والوس  
  

ــــــــــــــــوّج طربوشــــــــــــــــه معجبًــــــــــــــــا   يع
  

  إذا هــــــــــــو قــــــــــــام لكــــــــــــي يلبســــــــــــه  
  

  وفــــــــــــي صــــــــــــدره وردة شــــــــــــكلها
  

ــــــــــــــب التشــــــــــــــابه بالمكنســــــــــــــه     قري
  

ثم يعمد إلى المدرسين واحدًا واحدًا، متهكمًا؛ كل مادة على حدة إلى أن يقول في 
  آخرها: 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٤٢  ــــــــــــــــــ
  كــــــــــأني بهــــــــــم واحــــــــــدًا واحــــــــــدًا

  

ــــــه مجلســــــه   ــــــن جهل ــــــتُ م ــــــد عِفْ   وق
  

  تعثــّــــــــــر فــــــــــــي نَــــــــــــرْجسٍ  حمــــــــــــارٌ 
  

ــــــــــق منهــــــــــا ولا نرجســــــــــه   ــــــــــم يب   فل
  

ــــــــرهم ــــــــى غي   ســــــــأرحل عــــــــنهم إل
  

ـــــــه"   ـــــــي "لسونرسّ ـــــــو كـــــــان نقل   )٥٠(ول
  

لأناشيد بمناطق الوجه وقد رق له طه حسين وقتها، ونقله إلى ديوان عام الوزارة مفتشًا ل
  سكندرية. البحري والإ

م عندما  ١٩٥٠ديره عام وله معه موقف آخر، حيث ظفر قبل خروجه للمعاش برعايته وتق
كان وزيرًا للمعارف العمومية بعد أن لمس ما هو فيه من غبن شديد، وكان طه حسين قد أزمع 

  السفر إلى إيطاليا، فكتب إليه الشاعر يقول: 
  تــــــرى مــــــن علّــــــم البحــــــر الغرامــــــا

  

  ومــــــــــن بالشــــــــــوق أرّقــــــــــه فهامــــــــــا  
    

  ســـــــــــلام االله يـــــــــــا "طـــــــــــه" ســـــــــــلامٌ 
  

  زامــــــىكنَشْــــــر المِسْــــــكِ أو عَبَــــــقِ الخُ   
  

  

**  
  

  تبيـــــتُ تهـــــتمُ بـــــالتعليم فـــــي وطـــــنٍ 
  

ــــا بســــلوانِ    ــــه يومً ــــتَ عــــن حب   مــــا حُل
  

  شـــــــــــــبهتُه بهـــــــــــــواء راحَ يعوزنـــــــــــــا
  

  كالمــــــاء فيــــــه تَسَــــــاوَى كــــــل إنســــــانِ   
  

  إلى أن يقول: 
  

  

ــــــــدفَقُ  ــــــــي أت ــــــــك علّن ــــــــي بيان   هَبْنِ
  

ــــارَ فيــــه المنطــــقُ      فجــــلالُ وصــــفك حَ
  

ـــــــي للشـــــــدائد فامْحُهـــــــا ـــــــتَ المُرَج   أن
  

ــــــــقُ بم   ــــــــد يَمْحَ ضــــــــاءِ عــــــــزمٍ كالمُهَن  
  

ــــــلَ فإنــــــه ــــــولِ الجمي ــــــرءُ إنْ يُ   والم
  

  بالمَكْرُمَــــــــــــاتِ وبالمحبــــــــــــةِ أَخْلَــــــــــــقُ   
  

  ثم يخاطب السفينة التي أقلته إلى فرنسا وتركته في حالة حزن وانتظار: 
  إلــــــــى أي المــــــــدائنِ يــــــــا ســــــــفين

  

  يغــــــــــادرُني ولــــــــــي قلــــــــــبٌ حــــــــــزينُ   
  

  أيرضــــى أن يكــــونَ "جحــــيم دانتــــي"
  

  آلي.. وهــــــــو ســــــــخرية وهــــــــونمــــــــ  
  

ـــــــيمٌ" لســـــــت أدري ـــــــدنيا "نع ـــــــي ال   وف
  

  تحــــــــين! –خطــــــــأ  –متــــــــى أيامــــــــه   
  

  لعـــــــلّ المـــــــوتَ موعـــــــدُنا فأُمســـــــي
  

ـــــــكونُ    ٥١(ولـــــــي جســـــــدٌ يباركُـــــــهُ الس(  
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤٣ 

وقد كان له ما أراد "إذ استصدر الدكتور طه حسين قراراً من مجلس الوزراء بترقية الشاعر 
إلى الرابعة" إلا أن الفرحة لم تتم، إذ عمدت الوزارة التي درجتين استثنائيتين "من السادسة 

تولّت الحكم قبيل قيام الثورة إلى إلغاء قرار ترقية الشاعر، فعاد إلى قواعده بالدرجة 
  .)٥٢(السادسة

  وقد يكون الأبناء سببًا للبؤس عنده، وخاصة مع الفقر حيث يقول معبرًا عن سهده وأرقه: 
  يــــــــــــــا قــــــــــــــومُ عــــــــــــــزّ الرقــــــــــــــادُ 

  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــي أولادُ مُ   ذْ صــــــــــــــــــــارَ ل
  

  طغـــــــــــــــــتْ علـــــــــــــــــيّ وجـــــــــــــــــارتْ 
  

  ذات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلال "ودادُ"  
  

ــــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن ثي نِ وجر  
  

ـــــــــــــــــــــؤاد"     لكـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــبْءٍ "ف
  

ـــــــــــــــي "عصـــــــــــــــام"   وغـــــــــــــــاب عن
  

ـــــــــــــــــــاب عنّـــــــــــــــــــي الرشـــــــــــــــــــاد     فغ
  

ـــــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــــــــتم عت ـــــــــــــــــــــيّ أن   بن
  

  الله هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا العتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  عيشـــــــــــــــوا كرامًـــــــــــــــا كعيشـــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــــــــــــاة جهـــــــــــــــــــــــــــاد     )٥٣(إن الحي
  

ان حين يعجز عن تحقيق مآربه الخاصة، وأما تصرفاته الشخصية فنراها في قصائد الحرم
  فيقول وقد بلغ الستين "سن التقاعد": 

  أمــــــوتُ علــــــى المكاتــــــبِ كــــــل يــــــوم
  

ــــــن فراشــــــي  ــــــزعُ م ــــــومَ أف ــــــفَ الي   فكي
  

ـــــــا ـــــــي ســـــــتين عامً   كســـــــبتُ لُقَيمت
  

  كمــــــــا كســــــــبتْ لقيمتَهــــــــا المواشــــــــي  
  

  ر والإلهام: ونراه معتدًا بنفسه أيما اعتداد، شامخًا أيما شموخ عندما يفرق بين الشع
ـــاحي قـــالوا نأيـــتَ عـــن الجمـــالِ الض  

  

ـــــــبَاحِ    ـــــــى الأَشْ   وهجـــــــرتَ صـــــــورَتَهُ إل
  

  قلــــــتُ اطمئِنُــــــوا فالحيــــــاةُ ذميمــــــةٌ 
  

  لــــــــولا بقيــــــــةُ ســــــــلوةٍ فــــــــي الــــــــراحِ   
  

ـــــــــي ـــــــــا عـــــــــابني إلا ســـــــــلامةُ نيّت   م
  

  وترفّعـــــــــــي عـــــــــــن أخبـــــــــــثِ الأرواحِ   
  

  إلى أن يقول في كبرياء وشموخ نبيلة: 
  عَففًـــــــاخيـــــــرٌ لمثلـــــــي أن يمـــــــوتَ تَ 

  

ــــراحِ    ــــنْ بقُ ــــم يك ــــومٍ ل ــــاء ق   )٥٤(عــــن م
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٤٤  ــــــــــــــــــ
أما غدر الأصدقاء فهو موضوع واضح لدى شعراء هذا الاتجاه، حيث التنكر، وتبدّل 
الحال الذي لا يدوم، حين تنقلب الصداقة إلى علاقات مقطوعة بسبب جحود أحد الطرفين، 

  ئه لمن يقاطعونه: وقد عانى شاعرنا من هذا الجحود، وذلك التنكر برغم صدقه ووفا
ـــدنيا صـــديقًا منحتـُــه ـــتُ مـــن ال   عرف

  

  وفــــــــــــائي وودّي طائعًــــــــــــا متخيّــــــــــــرا  
  

ـــي لحاجـــةٍ  ـــود منّ ـــان هـــذا ال ـــا ك   وم
  

  إليــــــــهِ ولكــــــــنْ كــــــــان أمــــــــراً مقــــــــدرا  
  

  تقـــــــــربَ منّـــــــــي فاغتبَطْـــــــــتُ بقُرْبِـــــــــهِ 
  

ــــطرا   ــــي لــــه مــــا تس   وســــطرْتُ فــــي قلب
  

  وفــاءٌ كمــا شــاء "الســموأل" لــم يكــن
  

  بـــــه ريـــــب ولا كـــــان ممتـــــرىمشـــــوبًا   
  

  وأنزلتــــه منّــــي كنفســــي ولــــم أكــــن
  

  أباهيـــــــــه أو أغلـــــــــو عليـــــــــه تكبـــــــــرا  
  

ثم يحدث التحول بعد تبدل الحال بأحدهما، أو أصبح الصديق في غنىً بسبب ثراء 
  وقع، أو جاه تحقق: 

ـــي فـــي غِنَـــى ـــى إذا مـــا بـــاتَ عن   وحت
  

  ونــــــال مــــــن الــــــدنيا ثــــــراًء ومظهــــــرا  
  

ـــم ـــي، ث ـــزَحَ عن ـــحْبَتِيْ  تَزَحْ   ضـــيّع صُ
  

ـــــرا   ـــــوى بوجـــــهٍ كـــــان بـــــالأمْسِ أَزْهَ   وألَْ
  

وبعدها يحاول مع صديقه بطريقة حوارية لا تخلو من طرفة هدفها الإبقاء على تلك 
  الصداقة، والحرص على عدم التفريط فيها.. ولكن هيهات الوفاء في بني البشر: 

  فقلــــت: صــــديقي؟ مــــا عَهِــــدْتُك هكــــذا
  

  ك يــــا تُــــرى؟فمــــاذا جــــرى بينــــي وبينــــ  
  

  أأخطأتُ؟ لـم أخطـئ، وإن كنـتُ مخطئًـا
  

ـــــرا   ـــــك أن تَتَغَي ـــــدي في ـــــان عه ـــــا ك   فم
  

ـــــةً  ـــــن القـــــولِ حج ـــــيّ ولـــــم يمْلـُــــك م   فع
  

  يعــــــــود إليهــــــــا ثــــــــم ولـّـــــــى وأدبــــــــرا  
  

  هنالـــك صِـــحْتُ: الويـــلُ مـــن نســـل آدم
  

ــــن حجــــر لقيصــــرا:   ــــال اب ــــا ق   رددتُ م
  

  "كــــــذلك دأبــــــي لا أصــــــاحب صــــــاحبًا"
  

  )٥٥(نني وتنكــــــرامــــــن النــــــاس إلا خــــــا  
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤٥ 

وفي موضع آخر يزداد بؤس الشاعر وأساه من نفاق الأصدقاء وعدم وفائهم، ونراه مصوراً 
لحالة الصديق المنافق نفسيًا، تلك الحال التي تجعله يبش في وجهه وهو يضمر له أشد 

  أنواع العداوة والحقد:
ــــمٌ  ــــك مظل ــــي وجهــــي وقلبُ ــــبش ف   أت

  

ـــــــمُ    ـــــــي وصـــــــدرُك بالضـــــــغينة مُفْعَ   منّ
  

ــــــــــي   وتظــــــــــلّ مبتســــــــــمًا إذا لاقيتن
  

ـــــاءِ وتُقْسِـــــمُ      وتفـــــيضُ فـــــي أمـــــرِ الوَفَ
  

  وتصــوغ لــي مــن حُسْــن لفظــك زخرفًــا
  

  متكلفًـــــــــــا مقتـــــــــــي كأنـــــــــــك مُغـــــــــــرمُ   
  

  تنتــــــــابني وتــــــــذمّ فــــــــي فضــــــــائلي
  

  حمـــــدًا وحقـــــدك فـــــي الفـــــؤاد مجســـــمُ   
  

بعد أن  ثم يعقد مقارنة بين هذا الصديق الخائن وبين الذئب الغادر الذي غال غنم القوم
يبرر الغدر  -الشاعر  –منحوه الأمان، واحتفظوا به لأنه كان مشرفاً على الموت، بيد أنه 

  للذئب لأن ذلك طبع متأصل فيه، فهو حيوان بلا عقل يحكم أفعاله وغرائزه: 
  حتــى إذا مــا شِــمْتَ ضــعفي لــم تكــنْ 

  

  إلا كأنـــــــــــك فـــــــــــي وثوبـــــــــــك أرقـــــــــــمُ   
  

  أو كنــتَ كالــذئب الــذي احتفظــوا بــه
  

  لمـــــــــــا رأوه مـــــــــــن الـــــــــــردى يتـــــــــــألمُ   
  

ق لَحْمَهــــــا إذا غــــــال شــــــاتهموا ومــــــز  
  

  إربًــــــا وســــــال علــــــى نواجــــــذه الـــــــدّمُ   
  

  لكنمـــــــــا للـــــــــذئبِ عـــــــــذرٌ واضـــــــــحٌ 
  

ــــــــلُ المــــــــتحكمُ    ــــــــه المتأص   هــــــــو طبْعُ
  

  لا عقـــــــلَ يردَعُـــــــهُ لـــــــذلك خَـــــــانَهُم
  

ـــــــــت وحـــــــــشٌ    ـــــــــه أفأن ـــــــــرحمُ  مثل   لا ي
  

يهًا، لأن هناك من هو أظلم منه بين بني ثم يخاطب الذئب طالبًا منه أن يفاخر الوحوش ت
  البشر، الذين فقدوا معنى الوفاء والإخلاص لذويهم: 

  تِــه بـــين الوحــوش مفـــاخرًا يــا ذئـــبُ 
  

  أظلــــــــمُ  آدمَ  فــــــــابنُ  كَ إن عــــــــمّ ظلمُــــــــ  
  

ـــــه فمـــــا وفيـــــتُ  هـــــذا صـــــديقي قـــــدْ    ل
  

   لا أتنــــــــــدمُ  فكيــــــــــفَ  أبقــــــــــى علــــــــــي  
  

ــــــولُ  ــــــ وأق ــــــرُ إن ــــــه خي   ســــــيرةٍ  ك من
  

   لأمـــــور وأعظـــــمُ فـــــي بعـــــض ا وأجـــــل  
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٤٦  ــــــــــــــــــ
ثم يعود إلى صديقه الذي باع مودّته مقرراً تلك النهاية الحتمية للخيانة، والإهمال التي 
فُطر عليها الكثير من الناس عبر الأزمان المختلفة، وهذا من دواعي الأسى بين البشر.. ولذا 

الحقيقة المرة فقد قرر وضع النهاية الحزينة، بيده هو لا بيد عمرو، وتنتهي القصيدة بتلك 
  التي تؤلمنا جميعًا، وهي أن الوفاء توهّمٌ بين البشر: 

  إيــــهِ صــــديقي كيــــف بِعْــــتَ مــــودتي 
  

ـــــــــنَمُ      ومـــــــــودةُ الإنســـــــــانِ نِعْـــــــــمَ المَغْ
  

  لـــــو كنـــــتُ أعلـــــمُ أن حبـــــك كـــــاذبٌ 
  

  أو أنّ مـــــــــا تفتـــــــــرّ عنـــــــــه تجهـــــــــمُ   
  

  لســــــحقتُ قلبــــــي ثــــــم عِشْــــــتُ بغَيْــــــره
  

ـــــــذي   ـــــــتُ كـــــــالحَجَرِ ال ـــــــمُ  وظلل   لا يَفْهَ
  

ــــــــك حكمــــــــةٌ وتصــــــــرّفٌ  لكــــــــنْ لرب  
  

ــــــه القضــــــاءُ ويُ    ــــــا يســــــير ب ــــــرمُ فيم   ب
  

ــــــا ــــــك وإنم ــــــدم علي ــــــم أن ــــــذاك ل   ول
  

  )٥٦(أيقنـــــــت مـــــــن أن الوفـــــــاء تـــــــوهّمُ   
  

الحجر"  –ومن يقف عند البيت الثالث من هذه المقطوعة الأخيرة يجد كلمتي "سحقت 
ة استجابة الشاعر لتلك القسوة التي اللتين تدلان على قسوة الفعل ونتيجته، وبالأحرى سرع

حدثت معه، حتى إن ردّ الفعل جاء موازياً لها بالسحق.. وسحق القلب معناه هنا موت 
  المشاعر الإنسانية التي جعلت منه وفيًا لصديقه الخائن الذي لا يستحق تلك الصداقة. 

الثعالب الماكرة ثم نراه في موضع ثالث "يشير" إلى تلك الخيانة من أصدقائه ويصورهم ب
  المتلونة التي لا تحفظ عهدًا، ولا ترعى ذمة: 

  أوّاه قـــــد عـــــزّ الصـــــديقُ وخَـــــانَنِيْ 
  

ـــــاءِ     ـــــدى البَأْسَ ـــــوهُ ل ـــــتُ أرجُ ـــــنْ كُنْ   مَ
  

  إذ خَــانَنِيْ دَهْــرِي فقلــتُ أخــي أخــي
  

ـــــدائي   ـــــم يُصِـــــخْ لن   فمضـــــى وراغَ ول
  

ـــــــأمري حـــــــائراً ـــــــتُ مشـــــــدوهًا ب   فلبث
  

  متخبطًــــــــا فــــــــي ظللمــــــــة الأنــــــــواء  
  

  وهنا تحدث المفارقة العجيبة والمقابلة على غير العادة: 
  حتــــى تــــرحّم لــــي العــــدو ورقّ لــــي

  

ـــــنْ أعـــــدائي  ـــــان مِ ـــــا الصـــــديقُ فك   أم
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤٧ 

  أما أنا: 
  فعجبــــتُ مــــن أمــــري وقلــــتُ حقيقــــة

  

  أنـــــــــتم ثعالـــــــــب يـــــــــا بنـــــــــي حـــــــــواءِ   
  

  هُ عَ وشــــكرت للــــدهر المســــيء صــــنيْ 
  

ـــــــــمَ الإســـــــــاءَةِ مِنْـــــــــهُ والإيْـــــــــذَاءِ      رَغْ
  

  لــــــي عــــــن صــــــاحبٍ متســــــترٍ  إذ نــــــمّ 
  

  فــــــي ودّه لــــــي تحــــــت ثـَـــــوْبِ ريـــــــاءِ   
  

ومن مظاهر بؤسه وحرمانه أيضًا إحساسه العميق بضيعة الأديب، وعدم تقدير الناس لذوي 
المواهب من الأدباء، وقد صور ذلك في براعة فائقة بقصيدة منحها نفس العنوان "ضيعة 

ن الشاعر من أدواته الفنية، ولغته الأديب" لا تخلو من براعة استهلال تدل على تمك
السلسلة، وجمال في التعبير مع وضوح للمعنى، وموسيقى منغمة ذات رنين حزين مع قافية 
  السين الساكنة، والمقيّدة التي تؤكد ما جاء به الشاعر وتنبئ عن الحالة النفسية التي يعيشها: 

ـــعَسْ  ـــجَىْ وعَسْ ـــلَ حـــين سَ   كـــأنّ اللي
  

ـــــبْحُ عنـــــ   ـــــا تـــــنفّسْ وغـــــاب الص   ه وم
  

ـــــق ـــــم يوف ـــــه الحكـــــيمُ ول   وضـــــاق ب
  

  لمخلـــــــوقٍ لـــــــه فـــــــي الأرضِ يَـــــــأْنَسْ   
  

ـــــجن صـــــادفَ منـــــه نفسًـــــا ظـــــلامُ الس  
  

   ــــــز ــــــبْخسْ  يع ــــــقَ تُ ــــــه: دون الخل   علي
  

عسعس، غاب الصبح، وما تنفس، ضاق به، لم  –سجى  –ومن يتأمل ألفاظ: الليل 
عًا لشاعر معذب حزين فهي تدل تبخس.." يجدها جمي -يوفق، ظلام السجن.. يعز عليه 

  دلالة واضحة على تلك المعاناة التي يحياها.. وليس ذلك فقط بل: 
ـــــــا ـــــــتْ غمامً   غـــــــدا كَسَـــــــحَابةٍ حَمَلَ

  

  أنفــــــس هُ ومــــــا انتفعــــــت بمــــــا حملتْــــــ  
  

ــــــــــــه وازداد قهــــــــــــرًا ــــــــــــن جُنُونُ   فجُ
  

ــــــــــا يوســــــــــوس     كــــــــــأنّ بصــــــــــدره جنً
  

ية للجميع، معلنًا عن شقائه لكنه لم يستمر طويلاً في صمته وبؤسه بل أطلقها مدوّ 
  وحرمانه، وسبب ذلك كله مع أنه يمتلك من المواهب ما يضعه في مصاف المتميزين: 

  نيا رأيـــــتمُ بنـــــي الـــــد  وصـــــاح، أفـــــيْ 
  

  ي وأتعـــــــــــسْ منـــــــــــ أشـــــــــــدّ شـــــــــــقاوةً   
  

  الشــــذى وفيــــه ســــروٌ  أنــــا الــــروضُ 
  

  وريحــــــــــــان ونســــــــــــرين ونــــــــــــرجسْ   
  

ــــــــم أصــــــــادفْ  ــــــــوفَ فل ــــــــدْتُ الأن تَفَق  
  

ــــــم أَفْطَــــــسْ ســــــوى أنــــــفٍ    عــــــديمِ الش  
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٤٨  ــــــــــــــــــ
  أنـــــا الكَـــــرْمُ الشـــــهي وفيـــــه خمـــــرٌ 

  

ــــــس   ــــــا تحسّ ــــــنْ قــــــاطفٍ يومً   ومــــــا مِ
  

ــــــــارًا ــــــــت ثم   نفســــــــي دوحــــــــة حمل
  

  فهــــــــل مــــــــن آكــــــــل منهــــــــا تلمّــــــــس  
  

  أنــــــا الظــــــلّ الوريــــــفُ ولــــــم أوفــــــق
  

  لســـــاعٍ فـــــي هجيـــــر العمـــــر يجلـــــس  
  

"أتعس غني" حيث  ومع كل هذه الإمكانات المتاحة لديه، والمواهب التي يجمعها إلا أنه
  خزائنه مليئة بذهب لا يقُدّر ولا يعرف قيمته بين أهله ممنْ لا يقيمون للأدب وزناً: 

  ألا مــــــــا كـــــــــان أتعســــــــني غنيًـــــــــا
  

  خزائنـــــــــه بهـــــــــا الـــــــــذهبُ المُكَـــــــــدّس  
  

ـــــــــومي ـــــــــه وق ـــــــــن أنفق ـــــــــن أي   ولك
  

   ـــــــوْا مـــــــالي وفـــــــيهم كـــــــل ـــــــس أبَ   مفل
  

  ألا ليتنــــــــــــي فــــــــــــي الأرض عــــــــــــينٌ 
  

ـــــطْ جفاهـــــا المـــــاء.. بالأحجـــــار تُ      سْ مَ
  

ثم يعمد إلى استدعاء الموروث التاريخي في نهاية القصيدة عن طريق الاستشهاد 
بشخصية تراثية مشهورة بالخطابة والفصاحة في العصر الجاهلي، وهو نوع من التناص 

  اللفظي: 
ـــــان عجـــــزًا ـــــتمكن ك ـــــت ال ـــــا لي   وي

  

  )٥٨(كــــلُ أخــــرس )٥٧(إذا ســــاوَوْا "بقــــسّ"  
  

ان الربيع" وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية، حيث قدّم لهذه وفي قصيدة له بعنوان "مهرج
  : )٥٩(في ديوانه الكبير قائلاً  - على غير عادته  - القصيدة بنفسه 

هذه القصيدة ترجمها صديقنا المرحوم الكاتب الكبير الشاعر اللوذعي "فيلكس فارس" 
سكندرية، سلمين بالإميوم أن سمعها من الشاعر في المهرجان الذي أقامته جمعية الشبان ال

وما كنا لننشرها في هذا الديوان لولا ولع صديقنا الأديب أحمد مصطفى حافظ بالبحث 
  والتنقيب: 

قد ضمنها الشاعر خلاصة حياته برغم عنوانها الذي يدعو إلى التفاؤل، والأمل.. وهل 
الحياة للربيع رمز غير ذلك...؟ فجاءت معبرة عن مكنون الشاعر، ونظرته البائسة إلى 

  وفلسفة الوجود كما يراها بشكل خاص: 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٤٩ 

ـــيهم نصـــيرٌ  ـــيس ف ـــاسُ ل ـــسَ الن   تَعِ
  

  للمعــــــــالي ولــــــــيس فــــــــيهم ضــــــــميرُ   
  

  إن نفســـــــي تكـــــــادُ همّـــــــا تطيـــــــرُ 
  

ــــد وَ    ــــالوا لق ــــحــــين ق ــــر"فَ   )٦٠(ى "قطمي
  

  

ــــــــــــم نجــــــــــــد إنســــــــــــانًا   وبحثنــــــــــــا فل
  

  

ـــــــــاء ـــــــــاة تســـــــــيئ للأبري   يـــــــــا حي
  

ــــــــا والــــــــدّهاء   ــــــــلَ الخَنَ ــــــــابي أَهْ   وتُح
  

  فـــــــي حيـــــــاءٍ  آدمَ  حـــــــدّثيني عـــــــن
  

ــــــتِ    ــــــا عرف ــــــري م   حــــــواء عــــــنْ  واذك
  

  

ـــــــتْ  ـــــــف كان ـــــــف آدمُ  وكي ـــــــا وكي   كان
  

  

  أما الأرض فهي: 
  للهمــــــــــوم هــــــــــذه الأرض موضــــــــــعٌ 

  

ـــــــ   ـــــــا مِ ـــــــيس فيه ـــــــيمْ  راحـــــــةٍ  نْ ل   أو نع
  

....................................  
  ....................................  

  علــــــــــــــــم االله أن قلبــــــــــــــــي جــــــــــــــــريحٌ 
  

  بمـــــــــــا لديـــــــــــه شـــــــــــحيح والمـــــــــــداوي   
  

ــــــــي لصــــــــريح ــــــــت شــــــــعري، وإنن   لي
  

ــــــف عــــــيّ اللســــــانُ      وهــــــو فصــــــيح كي
  

  

 نـــي اللفـــظ فـــي الربيـــع وخانـــاعق  
  

  

  ثم يتوجه إلى الليل، حيث اللحظة الفارقة للمهموم المكدّر: 
 ـــــا الل ـــــلُ أيه   ســـــكوني تَ هـــــل شـــــهدْ  ي

  

   أي يونِ فُـــــــجُ  هـــــــل رأيـــــــتَ  يـــــــلُ هـــــــا الل  
  

  الشــؤون مــاءُ  فــاضَ  كيــف يــا ليــلُ 
  

ـــــــ   ـــــــي الظـــــــلامِ  تَ قْ وتعش   ونيشـــــــجُ  ف
  

  

ــــــــــــــــ الآلامَ  تَ واعتنقْــــــــــــــــ   اوالأحزانَ
  

  ولهذا كله فقد: 
  عافــــتْ الــــنفسُ كــــل مــــا فــــي الحيــــاة

  

  يٍ تجــــــري بــــــه خطراتــــــيحــــــغيــــــرَ و   
  

ــــــبلاتِ  ــــــفاة والق ــــــسِ الشّ ــــــينَ هَمْ   ب
  

ــــــــــــاتِ    ــــــــــــرارِ الخــــــــــــدودِ والوجن   واحم
  

  

ـــــــا ـــــــا فآن ـــــــع أن ـــــــان الربي   )٦١(وافتت
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٥٠  ــــــــــــــــــ
ن نراها أو نرى بعضًا منها في قصائد الحرمان عندما يعجز وأما تصرفاته الشخصية فنح

  عن تحقيق مآربه الخاصة فيقول وقد بلغ سن التقاعد: 
ـــــــون: المعـــــــاشُ نـــــــذيرُ مـــــــوتٍ    يقول

  

ــــــاشِ    ــــــى المع ــــــوا معن ــــــت: جهلتم  فقل
 

  فــــــإن المــــــوتَ يلقــــــى كــــــلّ حــــــيّ 
  

ـــــنَ    ـــــى اب   وهـــــو ماشـــــي آدمَ  كمـــــا يلق
  

  إنــــــي حيــــــثُ  وداعًــــــا يــــــا وظيفــــــةُ 
  

ــــى المعــــاشمــــن ال خرجــــتُ     ممــــات إل
  

  يـــــوم علـــــى المكاتـــــب كـــــل  أمـــــوتُ 
  

  راشِ مـــــــن فِـــــــ أفــــــزعُ  اليـــــــومَ  فكيــــــفَ   
  

  كســـــــبتُ لقيمتـــــــي ســـــــتين عامًـــــــا
  

ـــــــ   ـــــــا كسِ ـــــــا المواشـــــــيلقيمتَ  تْ بَ كم   ه
  

والظاهرة البارزة في حياة البائس هي الفقر إلى حدّ الفاقة والعوز، فكم تمرّ ليالي الشتاء 
  جأ أو "كنا: يتوارى فيه ملتمسًا الدفء والنوم". الباردة المهلكة عليه دون أن يجد مل

وقد اعتمد شاعرنا على أفكار وعواطف مستمدة من حاجات المجتمع، وكثيرًا ما كان 
الغرض من نظم أشعاره غاية اجتماعية متصلة بعصره، غير منفصلة عنه، حيث الاطلاع على 

مما يكون دافعًا للشفقة والحنان  مصادر الشقاء ومظاهره من حوله، والمنتشر بين طبقات أمته
والرقة لمن هم على شاكلته، وهكذا كان الشاعر يحسّ برسالته الاجتماعية إحساسًا خاصًا، 

  وقد قام بذلك مخلصًا، حيث يشهد بذلك العديد من قصائده. 
وحدث أن تعرض الشاعر في شيخوخة للمسغبة وضيق اليد، فأطلق صورة حيّة للبؤس 

حالته المعنوية والمادية، وليس ذلك فقط، بل صور أثر العوز والفقر لمن هم والحرمان واصفًا 
على شاكلته حتى يستدر عطف الناس على المحتاجين والفقراء حين يقابلهم الشتاء، وكأنها 

  آهة في وجه مجتمع قاس لا يرحم: 
ــــــابلني الشــــــتاءُ؟ ــــــف ق ــــــدري كي   أت

  

ــــــــه القرفصــــــــاءُ    ــــــــونُ في ــــــــفَ تك   وكي
  

ــــــــردُ يفعــــــــلُ  ــــــــف الب ــــــــاوكي   بالثناي
  

  إذا اصـــــــــطكت وجاوبَهـــــــــا الفضـــــــــاءُ   
  

  وكيـــــف نبيـــــتُ فيـــــه علـــــى فـــــراش
  

     عليــــــه فــــــي الليــــــل الغطــــــاءُ  يجــــــورُ   



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٥١ 

  لقـــــــد وافـــــــى... وقـــــــابلني بوجـــــــهٍ 
  

ــــــــ كوجــــــــهِ    ــــــــذْ الن ــــــــاءُ!لِ، فارقَ   هُ الحي
  

  حــــــــلّ الشــــــــتاء فــــــــأدفئوني فــــــــإنْ 
  

  ه الشــــــــــتاءُ آفتـُـــــــــ فــــــــــإن الشــــــــــيخَ   
  

جتماعي لمن لا يملك المال؛ فهو لا يملك إلا ثم ينتقل إلى جاره؛ كنوع من التكافل الا
الشعر الذي من خلاله يوجّه أنظار الأغنياء للعطف على الفقراء في مثل هذه الظروف... 

  حيث يبين أثر البرد والشتاء عليه قائلاً: 
ـــنَ أُمّـــي ـــا اب ـــف جـــارُك ي ـــدري كي   أت

  

ـــــــــــاءُ      يهـــــــــــددُه مـــــــــــن الفقـــــــــــرِ العَنَ
  

 وكيــــــــــــف يَــــــــــــؤُوْدُه شــــــــــــبعٌ وري  
  

ـــــــــوزه الكســـــــــاءُ وك     يـــــــــف يبيـــــــــتُ يُعْ
  

ـــــــان بؤسًـــــــا ـــــــداه ترتجف ـــــــف ي   وكي
  

  والشـــــــــــــقاءُ  ةُ لـــــــــــــذَ ه المَ وتصـــــــــــــدمُ   
  

  يصُـــــــب الزمهريـــــــر عليـــــــه ثلجًـــــــا
  

ــــــــدُ فــــــــي الشــــــــرايين الــــــــدماءُ      فتجم
  

ـــــه فضـــــاقتْ  ـــــزلَ الشـــــتاءُ ب ـــــد ن   لق
  

   ـــــــد   نيا، ومـــــــا رحـــــــمَ الشـــــــتاءُ بـــــــه ال
  

يستعرض ما خلق االله تعالى ويمضي محاولاً استدرار عطف الأغنياء على الفقراء، بأن 
  للحيوان من وقاية طبيعية لهذا البرد، ويقارن بينها وبين الإنسان الفقير: 

  خــــــــرافُ الأرض يكســــــــوهن عِهْــــــــنٌ 
  

  وترفُـــــــــــــل تحتـــــــــــــه نِعـــــــــــــمٌ وشـــــــــــــاء  
  

  وللخنزيـــــــــــــر والخِنّـــــــــــــوص جلـــــــــــــدٌ 
  

  غلــــــــــــيظٌ فيــــــــــــه للجســــــــــــم الوِقــــــــــــاء  
  

....................................  
  ....................................  

  وهـــــــــــــــذا الآدمـــــــــــــــي بغيـــــــــــــــر دار
  

  فهـــــــــل يرضـــــــــيك هـــــــــذا يـــــــــا شـــــــــتاء  
  

....................................  
  ....................................  

ــــلٌ    أخــــي الإنســــان هــــل يرضــــيك طف
  

ـــــــــهُ القضـــــــــاءُ      مـــــــــن الإنســـــــــان يلطم
  

  يجـــــــوبُ الأرضَ مـــــــن حـــــــي لِحـــــــيّ 
  

ــــــــــــــــــــــه ولا ســــــــــــــــــــــماءُ      ولا أرضٌ تقي
  

ــــــــــه شــــــــــقاءٌ    تــــــــــراهُ وفــــــــــي ملامِحُ
  

ـــــــــــاءُ    ـــــــــــدّاءُ العي ـــــــــــهِ ال   وتحـــــــــــت ثيابِ
  

  ثم تكون النهاية المتوقعة في نظره: 



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٥٢  ــــــــــــــــــ
  معــــــــــاذ االله أن ترضــــــــــى بهـــــــــــذا

  

ـــــل يصـــــرعه الشـــــتاء     )٦٢(وطفـــــل الجي
  

وفي قصيدة أخرى نلمس ما تعرض له من عوز وضيق ذات يد في هذه المرحلة الحرجة 
  طبًا روح أمه في يوم ذكراها: من عمره، حيث يقول في قصيدة أخرى مخا

  ســـمعتُ صـــوتَكِ يـــا أمُـــيّ ينـــاديني
  

  مـــن جنّـــة الخُلْـــدِ بـــين الحُـــور والعِـــيْنِ   
  

  البنيطــــــســـــمعتُ صــــــوتك رنانًــــــا ي
  

  بواجباتـــــــك باســــــــم الحــــــــق والــــــــدّينِ   
  

  ثم يتوجه إليها مباشرة مبرراً سبب بؤسه، وشقائه: 
ــــــــتِ أمــــــــامَ  ــــــــا أمّ أن ــــــــةً  ي   االله ماثل

  

ـــــــدٌ فـــــــي   ـــــــادين أمـــــــا أنـــــــا فطري   المي
  

ـــا بعـــد أربعـــةٍ    لـــم أنـــسَ ســـتين عامً
  

  مـــــــن ذكرياتِـــــــك إيحـــــــاء الشـــــــياطين  
  

ـــعْرَ مذبحـــةٌ  الش ـــتِ إن   يـــا طالمـــا قل
  

ــــ   ــــر ســــكينتُ   ودي بصــــاحبها مــــن غي
  

 أَغْلَى مـا احتفظـت بـه والشعرُ يا أم  
  

ــي   ــدمع يبكين   إن عشــتُ أومــت فهــو ال
  

  الــدّهر فاهتصــرتْ  تركْتِنِــي لصــروفِ 
  

ـــــييْ ب ك يـــــا أمـــــي تر عـــــودي وحســـــبُ      ن
  

  خرجــتُ مــن ظلمــاتِ الــبطن مُلْتمسًــا
  

ــــــيْنِي   ــــــا مــــــا يُغَش ــــــوراً فكــــــان ظلامً   ن
  

  ثم يصل إلى هدفه، حيث يبلغ مدى تأثره: 
ـــــه   ولا ســـــبيلَ لـــــدنيا النـــــاس أطرقُ

  

  إلــــى قبــــرِكِ المهجــــور يهـــــديِنْي نْ فمَــــ  
  

  إنّ الحيــــــاةَ بغيــــــرِ الأم أحســــــبُها
  

  )٦٣(محـــزونِ القلـــبِ  حيـــاةَ عـــانٍ كســـيرِ   
  

وفي نفس السياق نراه يندم على عهد قبوعه في "ظلمات البطن" وخروجه منه، حيث 
  يقول في قصيدة أخرى:

  قد كنتُ فـي ظلمـاتِ الـبطن مُضـطجعًا
  

  فـــــي مـــــأمن لا أرى خوفًـــــا ولا فزعًـــــا  
  

ـــــلا أجـــــوع ولا أعـــــرى ولا اضـــــطربُ    ف
  

  ولا كنــــــــــــــت للأهــــــــــــــواء منــــــــــــــدفعًا  
  

ـــــــــــتُ لأســـــــــــباب تُ  ـــــــــــغ نَ ولا بكي   نيصُ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــا تُ مْ ولا تجش   آلامًـــــــــــا ولا وجعً
  

 ــــد ــــى ال ــــى خرجــــتُ إل ــــأدْ حت   كنيرَ نيا ف
  

   ه تبعًــــــانِــــــيْ بكيــــــتُ لــــــه فــــــي حِ  هــــــم  
  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٥٣ 

إلى أنْ يقول متحسرًا على حاله التي وصل إليها في نهاية عمره، ومظهرًا شقاءه وحرمانه 
  وهيئته... وخلاصة حياته: 

ـــــى أمـــــي يُبَلغُهـــــا   وهـــــل رســـــولٌ إل
  

  الـــذي شـــادَتْ قـــد انْصَـــدَعَا أن البنـــاءَ   
  

ــا بــه مــرّت فمــا تركــتْ    ســبعون عامً
  

ـــــــعَا     مـــــــن المحاســـــــنِ إلا منظـــــــراً بَشِ
  

ــــه صــــيفٌ وأســــلمهشــــ   يخٌ أضــــرّ ب
  

  )٦٤(بـــرد الشـــتاء إلـــى ركـــن بـــه قبعَـــا  
  

والشاعر في عصيانه، وتمرده على أوضاعه التعسة قد يُحَولُ ذلك التمرد والعصيان، 
ت "وتلك طبيعة الإنسان المصري السوداني حين يلم به  ظلم، والبؤس إلى دعابات ونِكا

  .)٦٥(ويحوق به الهوان"
وقد أبدع شاعرنا في نظم هذا النوع من القصائد بيد أنه لم يأت نسيجًا وحده هنا، بل إن 
"كثيرًا من شعراء الحرمان قد عرفوا بالدعابة الرائعة، والنكتة اللاذعة، التي يتحصنون بها في 

لام الحياة، بل إن  الشعوب المحرومة كثيرًا ما تلجأ إباّن محنتها إلى الدعابة مواجهة آ
والنكتة، تنسى بها آلامها، وتخفف من وطأة ما تشعر به من ظلم وشقاء، وقد تجرى تلك 

الدّعابات في بعض الأحايين على  ألسنة الحيوان، كما فعل "إيسوب" و "لافونتين" وعبد االله  
  .)٦٦(لة ودمنة"بن المقفع في "كلي

ومثل ذلك نجده عند الشاعر في أكثر من موضع حيث يقول مداعبًا  الهرّ مداعبة لا 
  تخلو من طرافة وإسقاط: 

  انـــــتفخْ يـــــا هـــــر فـــــي هـــــذا اللبلـــــد 
  

ــــــــــردْ    ــــــــــدنيا مــــــــــواءً إنْ تُ   وامــــــــــلأ ال
  

ــــرى :وَتَبْهــــنْس، قــــل أنــــا ليــــثُ الش  
  

ــــــنكم كُفــــــوًا أحــــــدْ    ــــــي بي ــــــم يكــــــن ل   ل
  

ـــــ ـــــي كالن ـــــوى مرهـــــوبُ  بِ امخلب   الق
  

   ــــــــــــــدمُ اكُ يتحــــــــــــــد   ، وشــــــــــــــعري كاللب
  

 ــــــــلاَ إن ــــــــنسَ إي   م العصــــــــامــــــــا لا ت
  

ــــي.. أنــــتَ مْ لُ تَ  لاَ    .. لا أســــدْ  ن ــــر   )٦٧(هِ
  

وله كذلك دعابات ونكات منتشرة في ديوانه، نذكر منها مقطوعة تحت عنوان "جدول 
يل له  وهو الحصص" الذي كان يشكو منه وهو مدرس، حيث تلقى جدوله الدراسي من زم



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٥٤  ــــــــــــــــــ
المهندس "السيد الشربوني"، القائم بأعمال الجدول في المدرسة غير أن بعثرة الحصص من 

  الصباح حتى آخر النهار جعلت ذلك الجدول مشوّهًا... حيث يقول: 
  "الشــرنوبي" هُ لــي جــدولٌ قــد صــاغَ 

  

  كالرمــــــــل إذ ينهــــــــارُ تحــــــــتَ الطــــــــوبِ   
  

  النظــــامِ كأنهــــا  حصــــصٌ مبعثــــرةُ 
  

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــالمقلوبِ دولابُ ق   ومٍ دار ب
  

  مبكـــــرًا بـــــه مـــــن الصـــــباحُ  فــــأجئُ 
  

  تُ ففــــــــي تَمَــــــــامِ غــــــــرُوبِ وإذا خرجْــــــــ  
  

ــــــتح  بابهــــــا ــــــأنني البــــــواب أف   فك
  

ـــــــدى التشـــــــطيبِ    ـــــــه ل   صـــــــبحًا، وأغلق
  

  لـــم  يغيّـــر جـــدولي إنْ   :قولـــوا لـــه
  

  )٦٨(فلســوف أحمــل فــي يــدي "مركــوبي"  
  

عر قدير، يملك أدواته . ولأنه شا)٧٠(، متشدق... )٦٩(ومنها كذلك: فرج والبقشيش
، )٧٢(و "إلى دعيّ" )٧١(الفنية، فقد أبدع في نظم هذه النوع  من القصائد مثل "إلى طفيلي"

ة كل الشموخ، وهي  عامة قصائد تنمّ عن اعتداد بالنفس، وكبرياء شامخ )٧٣(و"مجهل مدرس"
داث الملمة به، هو شاعر يحمل روحًا  فنية مغامرة تهزأ بالألم وتسخر بالأحأبيّة كل الإباء، ف

  مهما كانت...
أما إباء الشاعر فيظهر واضحًا في قصائد "إلهيات" حين يخاطب "االله" عزّ وجل في 

  خشوع وصدق،  وفي  عزة وتبتل:
  تعلـــــمُ مـــــا بنفســــــي إلهـــــي أنـــــتَ 

  

   ــــــــــــةٍ بحــــــــــــس ــــــــــــل خافي ــــــــــــمُ ك   وتعل
  

ــــائي فصُــــنْ عــــنْ  ــــوقٍ إب ــــل مخل   ك
  

ـــــــى  أدبِ التأَسِـــــــي     ورُضْ نفســـــــي عل
  

  أنـــــــتَ فـــــــاجعلني عزيـــــــزًاعزيـــــــزٌ 
  

  إذا مــــــا عِشــــــتُ أو جــــــاورت رمســــــي  
  

  فلـــــمْ أرَ غيـــــر بابِـــــك مـــــن ســـــبيلٍ 
  

ــــــــد طأطــــــــأتُ رأســــــــي     ولا  لســــــــواكَ ق
  

وإذا عد شاعرنا من شعراء البؤس، والحرمان إلا أننا لا نعدم أن  نجد له شعرًا يدعو فيه 
ين جميعًا من أجل "مصر" إلى  عدم اليأس، والعمل والاجتهاد وفيه دعوة لأبنائه من المصري

  الغالية... ويودع في هذه الأبيات شيئًا من إحساسه الوطني، الاجتماعي... حيث يقول:  



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٥٥ 

  وهي دعوة للعمل والاجتهاد من أجل مصر: 
ــ عــانِ  بابةِ كــم مــن حَريــبٍ فــي الص  

  

ــــــــــــدَثان   ــــــــــــدُ الحَ ــــــــــــه يَ ــــــــــــفٌ تقلبُ   دَنِ
  

ـــا ليـــلُ أرقـــتَ    حـــبّ ولـــم يكـــنْ المُ  ي
  

ــــ   ــــ ضــــى  شــــيمةَ بّ ير فــــي الحُ لوانالس  
  

 جىمــا بــالُ نفســي تطمــئن إلــى الــد  
  

ــــــــــــــةَ    ــــــــــــــران إن الدّجن ــــــــــــــلُ الحي   موئ
  

  مولـعٌ  صـب  مصرَ   أنا في محاسنِ 
  

ـــــــــــكٌ: فليشـــــــــــهد الـــــــــــثقلانمت     )٧٤(هت
  

  قومـــوا إذن وابنـــوا علـــى تـــاريخكم
  

  مجـــــــــدًا يطـــــــــاول شـــــــــاهق البنيـــــــــان  
  

ـــورى ـــرة ال   لا  تيأســـوا فاليـــأس مقب
  

  انوســــــــــبيلُ كــــــــــل مزعــــــــــزعٍ وجبــــــــــ  
  

ـــــــات وضـــــــمّدوا ـــــــوا بالمكرم   فتخلق
  

ــــــــــان   ــــــــــبلاد ببلســــــــــم العرف   جــــــــــرح ال
  

ــــــةٌ  ــــــهُ تواق ــــــرٍ نفسُ ــــــم مــــــن فقي   ك
  

ــــــــــي وادٍ مــــــــــن النســــــــــيان   ــــــــــم ف   للعل
  

  الوَجْــــــدُ بــــــين ضــــــلوعه متــــــأججٌ 
  

ــــعدان   ــــن  الس ــــى حســــكٍ م   يمشــــي عل
  

ويحزن لشعوره بالعجز عن مساندتهم لفقره وإقلاله بيد أنه يمتلك سلاحًا آخر سيوقفه 
 ر: للب  

ـــتُ تجـــارتي ـــت ذا مـــال جعل ـــو كن   ل
  

ـــــــــيم ونجـــــــــدة الإخـــــــــوان     صـــــــــلة اليت
  

  لـــــيّ قلمًـــــا ملكـــــت زمامـــــه لكـــــنّ 
  

  أوقفتــــــــــــه للبــــــــــــرّ قبــــــــــــل لســــــــــــاني  
  

  مــــاذا يعــــود عليــــه مــــن إعجــــابكم
  

ــــــــــــــــه وبصــــــــــــــــوته الرنــــــــــــــــان     بخيال
  

وفي النهاية يعود لموضوعه الأصلي الذي من أجله دعا إلى عدم اليأس، والاهتمام بالوطن 
  ن المستقبل.. لأنه عنوا

ـــــ إنْ  الآمـــــالِ  يـــــا ضـــــيعةَ    واذُ لـــــم تنقِ
  

ـــــد  شـــــرفَ    ـــــبلاد مـــــن القضـــــاء ال   انيال
  

  المؤثل هل مضى لهفي على  المجدِ 
  

ــــــــانِ  أمْ    ــــــــرِ العُقب ــــــــين كواسِ   ضــــــــاع ب
  

  الـــبلاد ولـــم يَـــزَلْ  دُ لا، لـــمْ يَضِـــعْ مجْـــ
  

ـــــــــرحمنِ    ـــــــــةُ ال ـــــــــرعَ مصـــــــــرَ عناي   فلت
  



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٥٦  ــــــــــــــــــ
بيات عن الموت، حيث تدل على إيمانه الشديد وكان آخر ما قاله في حياته... هذه الأ

  باالله تعالى، وبالإذعان لقدره، في مشهد مأساوي يترجم حياته ترجمة صادقة: 
  قـــرأتُ كتـــابَ المـــوتِ مـــنْ عهـــدِ آدم

  

ـــــــــمِ    إلـــــــــى يومنـــــــــا هـــــــــذا.. ولـــــــــم أُتَم  
  

  وعـــوّدتُ نفســـي، إنْ قـــرأتُ صـــحيفةً 
  

ــــفْرٍ ومعجــــمِ    ــــي لسِ ــــي بحث   أو احتجــــتُ ف
  

ــــى  ــــبرُ كلــــهقــــرأتُ إل أنْ يفــــرغَ الص  
  

ــــــلّ حــــــرفٍ مطلســــــمِ    ــــــى ك ــــــتُ حت   وطالع
  

ــــي إليــــه سُــــطُورُه ــــأعرفُ مــــا ترم   ف
  

ــــــنَمِ    ــــــرِ مَغْ ــــــى خي ــــــالمغزى عل ــــــرجُ ب   وأَخ
  

ـــبَ فطنتـــي ـــفْرَ المـــوتِ خيّ ـــن سِ   ولك
  

   وضــــــــــــيّع آمــــــــــــالي.. فَلَــــــــــــمْ أَتَفَهَــــــــــــم  
  

   حتى يصل إلى مناجاة االله تعالى قائلاً:

  مــر.. إننــيتحيّــرتُ يــا ربــاهُ فــي الأ
  

ــــتُ أرتمــــي   ــــد جئ ــــوتِ ق ــــامَ جــــلالِ الم   أم
  

  فســـــــبحانَك اللهُـــــــم أنـــــــتَ خلقتَنَـــــــا
  

ــى بعــض أعظــم   ــي لحــمٍ عل   مــن الطــين ف
  

  نروحُ ونغدو في الحيـاةِ.. فـإنْ دَنَـتْ 
  

ــــــتَكَلم   ــــــم نَ ــــــبِسْ ول ــــــم نَنْ ــــــوتِ ل ــــــدُ الم   ي
  

  انـادُ هَ تُرابًـا .. مِ  –كما كُنـا  –وعُدْنا 
  

  ن  القبـرِ مظلـمصخورٌ.. وفي ضيق م  
  

ــــا ــــدنيا ســــوى ذكرياتِنَ ــــقَ لل ــــم يب   ول
  

ــــدّم   ــــدنا: صــــورة اللحــــم وال   )٧٥(إذا مــــا فق
  

ته الوفاة بدار رعاية ثم تكون المأساة  الكبرى للشاعر في  نهاية  حياته، وذلك حين حضر 
سكندرية، تلك الدار التي حمل إليها على أعناق بعض فاعلي الخير، بعد أن الشيوخ بالإ

وه من الطريق العام، منكسرًا متضعضعًا لا يجد العلاج والدواء... وقضى نحبه فيها التقط
متأثرًا بالجرح الغائر بسلسلته الفقرية، على أثر تعثره أثناء صعوده سلم الفندق الذي كان يقيم 

  .)٧٦(فيه
مُحلّقًا في سماء الشعر والإيمان، وقد صقل روحه  –محمد فضل  –هكذا عاش الشاعر 

والقلق والحرمان، ولم يكن يومًا منفصلاً عن مجتمعه، وبرغم ما لاقى من الناس إلا أنه البؤس 
لم تلُهه همومه الذاتية في كفاحه المزمن من أجل لقمة العيش، وشعوره بالغبن والحرمان عن 



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٥٧ 

مشاركة الناس أفراحهم وأتراحهم، كما أنه لم يعش متفردًا في برج عاج، يطل من أعلاه على 
ت، بل كان ينزل إلى الشوارع والمحافل، وساحات الجهاد، ويندمج فيها، وفيما المجتمعا

م، لإعجابه بشخصية سعد ١٩١٩يدور حوله من أحداث ووقائع وثورات.. وعلى رأسها ثورة 
م، التي انفعل معها أيضًا، وأعجب ١٩٥٢زغلول، وإيمانه الشديد بمبادئه، ثم جاءت ثورة 

.... ودعا إلى ١٩٥٦فاعل مع العدوان الثلاثي على مصر بها وسطر فيها القصائد.. ثم ت
  العمل وعدم اليأس بعد النكسة... 

وكذلك لم تلُهه اهتماماته بدنيا الناس وحياتهم المادية عن التسامي بواقع حياته، وحياتهم 
إلى سموات الروح، والالتجاء إلى رحاب الخالق الرحيم... ويكفي أن نجد هذه المعاني 

ه في أكثر من عشرين قصيدة في أول ديوان تحت عنوان "إلهيات من وحي مجتمعه عند
  السيرة النبوية الشريفة". 

وهذا ما جعله ينماز بين شعراء البؤس والحرمان، حيث لم ينخرط في بؤسه، وفقره، 
ويستسلم لهذه الحياة الضائعة، كما فعل عبد الحميد الديب، ولم يشارك شعراء الحرمان في 

ا كان حافظ إبراهيم الذي جمع بين المُلك والصعلكة كما يقول صالح جودت: الصعلكة كم
"ألا تراه ملكًا حين يشارك في ثورة الضباط الأحرار على الإنجليز في السودان، ويلعن جلاد 
دنشواي؟..ثم ألا تراه صعلوكًا حين يسجد على عتبات القصور ويستجدي الأثرياء طعامًا، 

  .)٧٧(ويهنئ إدوارد السابع بالملك؟..ولباسًا، ويمتدح كرومر، 
مختلفًا في بؤسه، وحرمانه عن الديب الذي قضى عليه  –فضل  –وهكذا جاء شاعرنا  

بؤسه، وجعله منفصلاً عن قضايا مجتمعه لاستغراقه التام في همّه الشخصي، وعزوفه عن 
  الانخراط في مجتمعه وقضاياه. 

أن شعره قد عبّر تعبيرًا خالصًا عن  –ل محمد فضل إسماعي –وصفوة القول في شاعرنا 
وجدانه الفردي، ومشاعره الخاصة تجاه نفسه، ومجتمعه، إنه يخضع لمبدأ الالتزام.. لا لأنه 
ملتزم به، وإلا كان شعره افتعالا ومبالغة وإسرافاً، ولا لأنه مجرد وسيلة للتعبير عن آرائه شعرًا، 

نفاذه إلى حميم الأحداث الجارية على أرضه... ولكنه يقوم على إحساسه بما كتب أولاً، ثم 
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إنه شعر حيّ، وحسبك أنه آنات محروم بائس يتألم ويشقى، ويحب ويكره، ويشارك الناس 
أفراحهم وأوجاعهم.. فهو إنسان كأي إنسان.. خادم من خدّام الحق والخير والجمال... 

بكثير من ثقافة الفكر حسبك منه أنه مع ذلك كله كان يهتف بشيء من المرارة والألم، و 
  وعمق التأثير. 
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٢٥٩ 

  الهوامش :
 

منتديات  –ظاهرة الحرمان في شعر الأمير عبد االله الفيصل: خليل أبو ياب؛ بحيث مودع على شبكة الإنترنت  )١(
  "ستوب". 

  م. ١٩٨٥المعارف، القاهرة، سكيولوجية التذوق الفني، د. مصري حنورة، المقدمة، ط دار  )٢(
  م. ١٩٨١القاهرة،  –، ط دار المعارف ٤١٨ – ٤١٤الأسس النفسية للإبداع الفني، د. مصطفى سويف ص  )٣(
  ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د ت ٢٣علي محمود طه "الشاعر والإنسان": أنور المعداوي، ص  )٤(
  يق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، د ت. ، تحق٤٣، ٤٢ص  –ديوان امرئ القيس  )٥(
، قدّم له وشرحه: مجيد طرّاد، ط الأولى، عالم الكتب، ٥٩ديوان مجنون ليلى: قيس بن الملوّح: ص  )٦(

  م.١٩٩٦
ضبطه وصححه: "مصطفى  ٢٤٠: ٢٣٩ديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، ص  )٧(

  ر المعرفة، بيروت، د ت. ، دا٤السقا وآخرون"، ج
  ". ٤سورة البلد "الآية  )٨(
  م. ١٩٨٥، مكتبة العروبة، القاهرة، سنة ٨٠الشاعر البائس "عبد الرحمن الديب": د. عبد الرحمن عثمان ص  )٩(
  . ٢٢٠ص  ٣ديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي، ج  )١٠(
ط  –ه وشرحه: صلاح الدين الهواري، دار الهلال ، قدم ل٣٠٨ديوان أبي العتاهية: إسماعيل بن القاسم، ص  )١١(

  م. ٢٠٠٤الأولى، بيروت سنة 
، تحقيق ومداخلة: إميل أ. كبا، دار الجبل، ط ٤٤٩ديوان أبي القاسم الشابي: أبو القاسم الشابي، ص  )١٢(

  م. ١٩٩٧الأولى، بيروت، سنة 
في الكويت وتوفي فيها وقد  م)، فهد بن صالح بن محمد العسكر، ولد١٩٥١ -١٩١٦"فهد العسكر" ( )١٣(

م، حيث قضى حياته في الكويت، وزار السعودية ١٩١٧ – ١٩١٣اختلف في تحدثد تاريخ ولادته بين عامي 
  والعراق. تلقى تعليمه المبكر في الكتاب،

 "، حيث تتلمذ على يد عدد من علماء عصره، منهم: عبد االله النوري، محمود١٩٢٢ثم التحق بالمدرسة المباركية " 
شوقي الأيوبي، بعدها ترك الدراسة، وراح يعتمد على نفسه في التثقيف، والاطلاع على الشعر العربي قديمه 

  وحديثه معتمدًا على مكتبة "ابن رويح" في استعارة ما تحتويه من كتب. 
له مجموع شعري في كتاب "فهد العسكر" حياته وشعره، لعبد االله زكريا الأنصاري، وقد طبع خمس طبعات  -

  الكويت.  –م، مطبعة الربيعان ١٩٩٧آخرها سنة 
في أخريات أيامه أصيب بقرحة خطيرة في فكه الأعلى، بعد أن أصيب بالعمى، ولعل هذه القرحة كانت  -

 م. ١٩٥١موصولة بالسرطان فلم تمهله إلا شهرًا واحدًا، ثم توفي في المستشفى الأميري وكانت وفاته عام 
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 انظر ترجمته الكاملة في:  -
د عبد االله العلي وآخرون: قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف، مطبعة حكومة الكويت أحم -

 م. ١٩٩٨
  م. ١٩٦٧الكويت  –المطبعة المصرية  –خالد سعود الزيد: أدباء الكويت في قرنين  -
 م": ولد في قرية "مرات" بالقرب من الرياض،١٩٨٨ -١٩٣٨حمد بن سعد بن محمد موسى الحجي " )١٤(

وتوفي بمدينة الطائف. عاش في السعودية.. وزار عدّة دول للعلاج... بعد الابتدائية التحق بالمعهد العلمي 
م، ونال شهادته ثم التحق بكلية الشريعة، وأيضًا كلية اللغة العربية في الرياض، وحال مرضه ١٩٥١بالرياض سنة 

جد، والشاعر الحزين، وشبهوه بالشابي وطرفة بن النفسي دون بلوغ الغاية منها. أطلق عليه المؤرخون شاعر ن
العبد، وإيليا أبي ماضي، إذ عانى من الغربة في مرضه... له ديوان "عذاب السنين" دار الوطن للنشر والإعلام ط 

 الرياض،.. وجمع شعره في ديوان بعد وفاته.  –الأولى 
  مصادر الدراسة: 

  م. ١٩٨٦نادي القصيم الأدبي، بريرة، سنة  –يمل حسن فهد الهو  –اتجاهات الشعر المعاصر في نجد  -
"، ٢دار الكتاب السعودي "ط –عبد االله الحامد.. الشعر العربي الحديث في المملكة العربية السعودية  -

  م. ١٩٩٣الرياض 
 م.١٩٦٠القاهرة سنة  –دار الكتاب العربي  –عبد االله بن إدريس: شعراء نجد المعاصرون  -
،  الطبعة ١١٠المجلد السابع، ص  –شعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين راجع: معجم البابطين ل -

  م. ٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، الكويت سنة  –الأولى 
دولة الإمارات  –م"  ولد في بلدة الحيرة "الشارقة ١٩٤٦ - ١٩٢٣خلفان بن مصبح بن خلفان الشويهي ") ١٥(

يها توفي، بعد حياة قصيرة، قضاها في طلب العلم والتجارة. تعلم في كتاتيب التعليم المتاحة العربية المتحدة" وف
  في عصره، عمل في تجارة اللؤلؤ مع جده.. وانتقل معه إلى عدة أماكن خارج الإمارات. 

شعره: جُمع شعره في: "الشاعر خلفان بن مصبح" ديوان أعدّه شوقي رافع، وحققه وليد محمود خالص..  -
 م. ١٩٩٠الشارقة سنة  –تحاد كتاب وأدباء الإمارة ا

بثمرات لم يتح لها العمر القصير أن تزهر وتبهر يلتقي في شعره حبّ الحياة وتوقع  –كان شعره واعدًا  -
الرحيل.. يصفه النقاد بالشاعر الجامح، ويقرن بالشابي في فنه الشعري، وفي رحيله المبكر، نظم الموزون 

 وتأمل شارد..  المقفي بحسّ رومانسي
 مصادر دراسته:  -
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٢٦١ 

 

 م. ١٩٩٧دبي سنة  –إبراهيم محمد بو ملحة: خلفان بن مصبح.. دراسة أدبية، ندوة الثقافة والعلوم  -
أثر الشابي في مسيرة الحركة الشعرية العربية: "المشرق العربي" مؤسسة جائزة عبد  –محمد حسن عبد االله  -

  م. ١٩٩٤ة الشابي سنة العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، دور 
،  الطبعة ٣٦٨المجلد السابع، ص  –راجع: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين  -

  م. ٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، الكويت سنة  –الأولى 
وتصحيح: أحمد أمين ، ضبط وشرح ١١٥ – ١١٤ص  ٢ديوان حافظ إبراهيم، محمد حافظ إبراهيم، ج  )١٦(

  م. ٢٠٠٢سنة  –القاهرة  –وآخرون، ط الهيئة العامة لقصور الثقافة 
، دار المعارف، ٢٥٥الشاعر عبد الحميد الديب: "حياته وفنه": د. عبد الرحمن عثمان، ص  )١٧(

  . ١٩٦٨القاهرة،
  م. ١٩٥٧، سنة القاهرة –، مؤسسة نصار للتوزيع والنشر ١٧٩حياة حافظ إبراهيم: أحمد محفوظ، ص  )١٨(
  السابق.  )١٩(
  . ١٨٠السابق: ص  )٢٠(
" ذو الحجة ٣٠، سلسلة كتاب الهلال، العدد "٨البؤساء: فيكتور هوجو، ترجمة حافظ إبراهيم، ص  )٢١(

  م القاهرة. ١٩٥٣سبتمبر  -هــ ١٣٧٢"
  . ٣٠١، ١٨١حياة حافظ إبراهيم: ص  )٢٢(
حمد رضوان، مراجعة وتقديم: فاروق شوشة، ط عبد الحميد الديب "شاعر البؤس": تحقيق ودراسة م )٢٣(

  م. ٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، ط الأولى سنة 
  . ١٥٥السابق: ص  )٢٤(
  . ٨١الشاعر عبد الحميد الديب: عبد الرحمن عثمان، ص ) ٢٥(
، تقديم محمد إبراهيم أبو سنة، الهيئة المصرية العامة ٩ -٨مأساة شاعر الحرافيش: محمد رضوان ص  )٢٦(

  م. ٢٠٠٧القاهرة، سنة  –اب للكت
  .١مأساة شاعر البؤس: محمد رضوان، تقديم فاروق شوشة ص  )٢٧(
  . ٨السابق، وكذلك ينظر: الصعلوك الساخر وشعره المجهول، محمد رضوان، تقديم فاروق شوشة، ص) ٢٨(
  . ٣السابق: ص  )٢٩(
  . ٣٧١الصعلوك الساخر وشعره المجهول: ص  )٣٠(
  . ٣٥٥ – ٣٥٤السابق: ص  )٣١(
  . ٧الشاعر عبد الحميد الديب "حياته وفنه" عبد الرحمن عثمان، تقديم أحمد حسن الزيات، ص  )٣٢(
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، جمع وتحقيق وشرح واضح عبد الصمد، دار الكتب ٥٢ديوان أبي الشمقمق: مروان بن محمد ص  )٣٣(
  م. ١٩٩٥العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 

  .٧٨السابق، ص  )٣٤(
  . ٨٠السابق، ص  )٣٥(
  . ٨٠شاعر عبد الحميد الديب: عبد الرحمن عثمان، تقديم أحمد الزيات، ص ال )٣٦(
  . ١٠  -٩السابق: ص )٣٧(
  م. ٢٠٠٥، ط الأولى، دار الشروق، ١٨صعاليك الزمن الجميل: يوسف الشريف، ص  )٣٨(
م. ولد في مدينة فاقوس في محافظة ١٩٦٩ – ١٨٩٨هـ، ١٣٨٩ – ١٣١٦) محمد فضل إسماعيل: ٣٩(

، وتوفي في مدينة الإسكندرية. عاش في مصر والسودان... حفظ القرآن الكريم في الكتّاب مصر –الشرقية 
وهو في سن السابعة بمسقط رأسه، ثم انتقل به والده إلى السويس، فالتحق بإحدى مدارسها... ثم التحق 

لحربية بالسودان، غير بالأزهر... ثم حاول الانتساب إلى المدرسة الحربية المصرية فلم يوفق فالتحق بالمدرسة ا
أنه فصل منها بعد مدّة الدراسة لما كان يبثه من أفكار من سيطرة الإنجليز، فعاد إلى مصر والتحق بمدرسة 
المعلمين العامة في مدينة الزقازيق وتخرج منها. عمل معلمًا في مدارس السويس طيلة أربع سنوات، ثم اتجه إلى 

كاتبًا لمجلة المقطم بمدينة السويس، بعد مدة انتقل بنفسه وأصدر جريدة الصحافة والأدب، فتم تعيينه وكيلاً م
الثغر الشرقي في السويس ثم اعتقل وأغلقت صحيفته، وبعد الإفراج عنه عاد يزاول مهنة التدريس بمدارس 

م، ١٩٤٥التعليم، ثم نقل إلى ديوان عام وزارة المعارف مفتشًا للأناشيد بمناطق الوجه البحري والإسكندرية 
وظل بها حتى التقاعد.. نشر له "ديوان محمد فضل إسماعيل" شاعر السويس، إعداد أحمد مصطفى حافظ 

م. حصل على جائزة أحمد زكي ١٩٧٢المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة 
  عن خمسة وعشرين بيتًا. " في مسابقة أجريت لمن يأتي على وصف قناة السويس فيما لا يزيد١٩١٨باشا "

-٦٨٢المجلد الثامن عشر، ص  –راجع: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين  -
  م. ٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين، الكويت سنة  –،  الطبعة الأولى ٦٨٣

وكيل، عامر محمد بحيري، إعداد: أحمد راجع: مقدمة ديوان "محمد فضل إسماعيل" كتبها: د. مختار ال )٤٠(
  م. ١٩٧٢القاهرة سنة  –مصطفى حافظ، ص س: المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 

  السابق: صـ: ع.  )٤١(
، عدد سبتمبر ٣٥مجلة الأديب: مقال بعنوان "الشاعر محمد فضل إسماعيل"، الكتاب: نقولا يوسف، ص  )٤٢(

  روت. بي –م، لبنان ١٩٧٤سنة 
  السابق. )٤٣(
  م. ١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٢٩وقفة مع الشعر والشعراء: جليلة رضا، ص  )٤٤(



  

  

  
  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٦٣ 

 

  . ١٣٠السابق: ص  )٤٥(
  . ٦٤ديوان محمد فضل إسماعيل: ص  )٤٦(
  . ٢٥٥السابق ص  )٤٧(
  هو السيد "الجوهري عامر" وكيل نقابة المعلمين بالأسكندرية.  )٤٨(
  . ٢٥٨ – ٢٥٧ان: ص الديو  )٤٩(
، و"سونرسة" هي "سنورس: مدينة بالفيوم" وذلك كتابة عن البعد والانتقال من ٢٨٦ – ٢٨٥الديوان: ص  )٥٠(

  هذه المدرسة آنذاك. 
  . ٢٦٥ – ٢٦٤الديوان:  )٥١(
  . ٧الديوان: المقدمة: ص  )٥٢(
  . ٢٧٤السابق: ص  )٥٣(
  . ٢٧١السابق: ص  )٥٤(
  . ٢٧٧الديوان: ص  )٥٥(
  . ٢٧٨ان: ص الديو  )٥٦(
  قس بن ساعدة الإيادي، أخطب خطباء العرب في الجاهلية.  )٥٧(
  . ٢٨٩الديوان: ص  )٥٨(
  . ٢٩٣السابق، ص  )٥٩(
  قطمير: كلب أهل الكهف.  )٦٠(
  . ٢٩٤الديوان: ص  )٦١(
  . ٢٤٨ – ٢٤٧السابق: ص  )٦٢(
  . ٢٤٠السابق: ص  )٦٣(
  . ٢٣٦ - ٢٣٥السابق: ص )٦٤(
  . ١٣٢جليلة رضا: ص وقفة مع الشعر والشعراء:  )٦٥(
  مقدمة الديوان: صـ: ص. )٦٦(
  . ٢٧٩الديوان: ص  )٦٧(
  . ٥٩السابق: ص  )٦٨(
  . ٣٨١السابق: ص  )٦٩(
  . ٣٨٣السابق: ص  )٧٠(
  . ٣٨٤السابق: ص  )٧١(



 

  

  

  
  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ  ٢٦٤  ــــــــــــــــــ
 

  . ٣٨٧السابق: ص  )٧٢(
  . ٣٨٥السابق: ص  )٧٣(
  السابق.  )٧٤(
  . ٣٢١الديوان: ص  )٧٥(
  م. ١٩٩٠. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة ٢٦٠ شعراء ودواوين: أحمد مصطفى حافظ، ص )٧٦(
  م. ١٩٥٨مكتبة نهضة مصر، سنة  ٣ملوك وصعاليك: صالح جودت، ص  )٧٧(


